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  ١١٢١  

 
الحمد الله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 

 .وصحبه أجمعين
يسعى البحث إلى أن يقدم مجموعة من الآليـات التـي  يراهـا الباحـث 
أساسـا معرفيـا  ومنهجيـا للقـول العلمـي في واقـع البلاغـة العربيـة وآفاقهــا 
المنتظرة, وسبل رعاية أدائها الفني والجـمالي في معـترك التحـولات الـسريعة 

 .التي تشهدها الساحة النقدية عربيا وعالميا
يهـا , بعـد توفيـق االله عـز وجـل, احتكـاك مبـاشر مـع وهي آليات هـدى إل

البلاغــة العربيــة  تحــصيلا وتدريــسا , وتتلمــذا عــلى يــد مــشايخ مزجــوا الروايــة 
 .بالدراية, ووقفوا على العديد من المشكلات التي تواجه الدرس البلاغي العربي

كما أنها ثمرة قراءات متواصلة  في بعض المؤلفات الحديثة التي حملـت 
اتقهــا مــسؤولية تقــديم مقترحــات منهجيــة لإصــلاح البنــاء المعــرفي عــلى ع

 لـتمام حـسان, "والمصطلحي للبلاغة العربية, وفي مقدمتها كتـاب الأصـول
 دراسات منهجية في " وغيره لأحمد أبو زيد, و"التناسب البياني في القرآن"و

لمحمـد " البلاغـة بـين عهـدين" للشحات محمـد أبـو سـتيت, و"علم البديع
 ... أحمد, وغيرهانايل

 :أما الآليات المنهجية , فهي



 

 ١١٢٢

אאWאאאW 
ومقتضى هذه الآلية أن تاريخ البلاغـة العربيـة هـو تـاريخ تفريـع وتـشجير 
أثقل كاهلها بالعديد من الفنون والظواهر التي ترتد, حقيقـة وجنـسا, إلى أصـول 

 .يمكن الاكتفاء بهابلاغية كبرى 
والسؤال المؤرق هو كيف السبيل إلى تعامل الباحث مع تلك الذخيرة 
المتنوعة من المفاهيم والمـصطلحات, وأغلبهـا يقـع فيـه التبـاين, ويـرد عليـه 

 ?? البلاغة العربيةالاشتراك والتداخل, ولا يجمعها, افتراضا, إلامصطلح 
فـرض عـين عـلى مـن إن الإشكال واقع غير متوقـع, والجـواب عليـه 

جشم نفسه عناء البحـث في هـذا الموضـوع سـواء في ذلـك مـن كـان في مثـل 
حداثة شأني, وقلة حيلتـي, أو مـن حـاز قـدم صـدق وضـبط في هـذا العلـم 

 .الخطير
ثم إن من حق أجيال الأمـة أن تـسمع كلمـة الفـصل في  تلـك التركـة 

لتفريعــات الممتــدة في الزمــان والاصــطلاح , مــن تفريــع  للأصــول وتفريــع 
الأصول ,واضطراب وتداخل وأزمـات تكـاد تعـصف بجـوهر هـذا العلـم 
الذي أريد له أن يكون وصلة وذريعة إلى فهم كتـاب االله, وتـذوق الخطـاب 
الأدبي  والإسهام في إدراك جمالياتهما , وتقريبها إلى مدارك الطلبـة والمهتمـين 

 .وعموم أفراد الأمة



 

  ١١٢٣  

فإننا نبـه عـلى مـستويين مـن هـذه وللإجابة على ذلك السؤال المؤرق, 
المستوى الأولى يختص بالحديث عن منهجية إعمال الأصـول وإهمـال : الآلية

الفروع, أما المستوى الثاني, فنعرض فيه لمقترحـات علميـة تقـدم  بهـا علـماء 
أجلاء لإصلاح شأن البلاغة العربية , والإبقاء على شروط نمائها وتطورهـا 

 .يلية وفعاليتها التذوقية التحل
אאW JאאW 

إن فكرة الأصول ترتد بالباحث إلى أصل البلاغـة والقـضايا الكـبرى 
التي أنتجها قبل مراحل التفريع والتكثير, ومـن المعلـوم أن أصـل كـل شيء 

مـا يبنـى عليـه غـيره, ولا «, وهـو »هو ما يفتقر إليه, ولا يفتقر هو إلى غـيره«
المحتـاج إليـه, والفـرع هـو «, ومـن ثـم, فالأصـل هـو )١(»بنى هو عـلى غـيرهي

 .)٢(»المحتاج
ولعل العلاقة بين الأصل والفرع, من هذا المنظـور, هـي تبعيـة الثـاني 
ــا, ســواء تعلــق الأمــر بالمحــسوسات, أو  ــا ومكاني ــا ووجودي لــلأول, ذهني

 .ابالمسائل النظرية, لأن الفروع تبنى على الأصول, وتفرع عنه
ــة  ــه في القــضايا العقلي ــدأ معمــول ب وإن إلحــاق الفــروع بالأصــول مب

                                                 
  ..٤٥٤٥::الجرجاني صالجرجاني ص: : "" التعريفات التعريفات""  ((١١))
  ..١١٤١١٤: : ,ص,ص١١// ج جالتهانوي,التهانوي,: : "" كشاف اصطلاحات الفنون كشاف اصطلاحات الفنون""  ((٢٢))



 

 ١١٢٤

والعلمية والاجتماعية, وبهذا الاعتبار, فإننـا حـين ننـزل هـذا المبـدأ النظـري 
عــلى واقــع البلاغــة العربيــة, فإننــا نلمــس, بوضــوح زائــد, أن مــن أســباب 

ات أزمتها, تفريع أصولها وقضاياها الكـبرى إلى فـروع لا تنتهـي مـن الـصف
والألقاب والأنواع والأقسام, منها ما يستند إلى مسوغات تـدعمها شـواهد 
النصوص, ومنها مـا جـاء خاضـعا ومـستجيبا للقـسمة العقليـة التـي قـد لا 
يكــون لهــا تحقــق في واقــع النــصوص التــي تعــد منطلــق الاشــتغال البلاغــي 

ومـنهم مـن جعـل تلـك الفـروع, . وغايته بالقصد الأول والهدف الأسـاس
 هي توابع, مفـردة بأحكـام وكأنهـا مقـصودة لـذاتها, علـما بـأن القاعـدة التي

, وهـذا مـا قـصده )١(»التابع لا يفرد بالحكم مالم يصر مقصودا«تنص على أن 
ابن الأثير بكلامه عندما رفض تقـسيم الكنايـة إلى تمثيـل وإرداف ومجـاورة, 

أحدها فقد علل رفضه بكون تلك الأقسام تؤول إلى أصل واحد, وليس في 
وهذا التقـسيم لـيس «: يقول. صفة خاصة تدعو إلى إفرادها بتلقيب مستقل

بــصحيح, لأن مــن شروط التقــسيم أن يكــون كــل قــسم منــه مختــصا بــصفة 
الحيــوان ينقــسم أقــساما منهــا : خاصــة تفــصله عــن عمــوم الأصــل, كقولنــا

وكـذا, ومنهـا الإنسان, وحقيقته كذا وكـذا, ومنهـا الأسـد, وحقيقتـه كـذا 
ذكـر لك, وها هنا لم يكن التقسيم كـذلك, فـإن التمثيـل عـلى مـا غير ذ

                                                 
  ..٢٥٧٢٥٧::,الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا, ص,الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا, ص""شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهية""    ((١١))



 

  ١١٢٥  

عبارة عن مجموع الكناية, وأما الإرداف فإنه ضرب من اللفـظ المركـب, إلا 
أنــه اخــتص بــصفة مختــصة, وهــي أن تكــون الكنايــة دلــيلا عــلى المكنــى عنــه 

 .)١(»ولازمة له
 أو وإذا بحث المرء عن فائدة راجحة تتيح له فضل تـذوق الخطـاب  ,

ــوع عــلى سر مــن أسراره  ــه بهــا حــسن الوق ــسية يحــصل ل ــه مــن أداة نف تمكن
العظيمة, فإنه يرجح ألا معول على تلك الفـروع في أداء هـذه المهمـة  الفنيـة 
التذوقية, مما يدعو إلى مراجعة عاجلة لتلك الفروع التي أنتجـت, بـدورها, 

 الفائـدة, فروعا وأقساما أثقلت البحث البلاغـي بألقـاب وأنـواع مرجوحـة
 .حتى غدا كالحقل من الأشجار والنبات الذي لا يعرف تشذيبا ولا تهذيبا

ولكي لا يظـل  الكـلام  نظريـا, فـإن الدراسـة تـسوق الـنماذج الآتيـة, 
باعتبارها دلـيلا واضـحا, عـلى سـلبية الركـون إلى مـآلات التفريـع البلاغـي 

 :والتقسيم والتكثير من الفروع على حساب الأصول
אאWאW 

تسللت نبتة التفريع للجناس منذ المباحـث الإعجازيـة الرائـدة, فهـذا 
, )٢(الإمــام الرمــاني يقــسمه إلى جنــاس مزاوجــة للمــشاكلة وجنــاس مناســبة

                                                 
  ..٦٠٦٠−−٥٩٥٩: : , ص, ص٣٣// , ج , ج"" المثل السائر المثل السائر"":: ابن الأثير  ابن الأثير   ((١١))
  ..٩٩٩٩::الرماني, صالرماني, ص:  :  "" النكت في إعجاز القرآن  النكت في إعجاز القرآن ""  ((٢٢))



 

 ١١٢٦

لتشابه الجـزأين في الأصـل الاشـتقاقي أو الحـرفي, وإن كـان في تفريعـه هـذا 
لى اقتــصاد مــصطلحي محققــا لهــدف لــو أخــذ بــه البحــث البلاغــي لانتهــى إ

ملحوظ, ولطبق فكرة المحاور تطبيقا ناجحـا, وذلـك أنـه أدخـل المـشاكلة, 
المعدودة فنا مستقلا, بجميع أمثلتها وشواهدها من القرآن والأدب, ضـمن 

 . جناس المزاوجة, وأكد على دورها الدلالي
وكان ابن المعتز قد قـسم الجنـاس إلى تجـانس يـتم في تـأليف الحـروف 

, إلا أن البحـث البلاغـي لم يقـف )١(وآخـر في الحـروف دون المعنـىوالمعنى, 
عنــد حــد هــذين النــوعين, بــل أضــاف إلــيهما أنواعــا شــتى, فقــد حــصرها 

 :السكاكي في الأنواع الآتية
 . التجنيس التام− ١
 . التجنيس الناقص− ٢
 . التجنيس المذيل−٣
 .التجنيس المضارع أو المطرف− ٤
 . التجنيس اللاحق− ٥
 .لتجنيس المزودج أو المكرر  أو المردد ا− ٦
 . التجنيس المشوش− ٧
 . التجنيس المشابه− ٨

                                                 
  ..٢٥٢٥: : , ابن المعتز, ص, ابن المعتز, ص"" البديع البديع""    ((١١))
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 . التجنيس المفروق− ٩
 .)١( التجنيس الاشتقاقي− ١٠

وقد جرد هذه الأنواع, ومثل لها بشواهد من القرآن والشعر, دون أن 
 يبرز دورها في سياق الكلام, أو يلمح إلى وظيفتها في بنـاء الخطـاب وتقويـة

 .تماسكه ودلالته
وتبعه في ذلك الجم الغفير من الشراح والملخصين, ومن حق الباحث 
أن يتساءل عن فعالية هذه الأنواع, ووظيفتها, واقتضاء المعنى السياقي لهـا, 

 .وعن إيجابيات الإبقاء عليها في مباحث الدرس البلاغي
, في ومن المؤكد أن نفور الطلبة والباحثين من الدرس البلاغي يرجـع

 .بعض جوانبه, إلى هذا الإكثار من الأنواع للظاهرة البلاغية الواحدة
ولا مخرج من هذا الوضـع الـسلبي إلا بـاعتماد مقـوم إعـمال الأصـول 
وإهمال الفروع, والإبقاء على مفهوم الجناس ومـصطلحه أداة وحيـدة قابلـة 
ــات  ــه, وتلمــس العلاق ــل الخطــاب وشرح معاني ــات تحلي ــدماج في آلي للان

دلالية, فضلا عن الإيقاعية, بين الكلـمات المتجانـسة التـي سـيقت مـساقا ال
واحــدا يراعــى فيــه دلالــة الخطــاب, منظــورا إليهــا مــن زاويــة الــنص وأفــق 

 .المتلقي
                                                 

  ..٤٣٠٤٣٠−−٤٢٩٤٢٩: : السكاكي ,صالسكاكي ,ص: : "" مفتاح العلوم مفتاح العلوم""  ))١١((



 

 ١١٢٨

אאWאW 
ــد معــاني القــول«إذا كانــت المبالغــة هــي  ــراط )١(»تأكي ــوع مــن الإف  بن

الأســـامي الجمهوريـــة والـــصنائع  «والإغـــراق, وهـــو وجـــه المناســـبة بـــين
  في البلاغة وعلم البيان, فقد أضحت عنصرا مـن عنـاصر جـودة )٢(»الناشئة

, بل فـرع »المبالغة«الخطاب, إلا أن البحث البلاغي لم  يقتصر على مصطلح 
عنــه أنواعــا وأقــساما, لــو ســعى الباحــث جهــده مــن أجــل الوقــوف عــلى 

جد لذلك أمـرا ذا بـال, باسـتثناء مسوغات تفريعها إلى تلك الأضرب, لما و
طغيان النسقية المنطقية التي تتعامل مع الظاهرة الأدبية تعاملا يتـساوق مـع 

 .القسمة العقلية القائمة على فرضيات الإمكان والوجود والجواز والاستحالة
والنــاظر في مــآلات درس المبالغــة عنــد المتــأخرين يــرى ذلــك جليــا, 

ــرف أنواع ــي يع ــب القزوين ــواز فالخطي ــة الج ــه مقول ــتحكم في ــا ت ــا تعريف ه
والمبالغة أن يدعى لوصف بلوغه في «: والإمكان والاستحالة العقلية, يقول

الشدة أو الضعف حـدا مـستحيلا, أو مـستبعدا لـئلا يظـن أنـه غـير متنـاه في 
 .)٣(»وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو... الشدة أو الضعف,

                                                 
  ..٩١٩١::الباقلاني, صالباقلاني, ص:  :  ""إعجاز القرآنإعجاز القرآن""  ))١١((
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نشير إلى أن السجلماسي أخـرج وقبل شرح هذه المصطلحات الثلاثة, 
من أصل المبالغـة أنواعـا عديـدة, فجعـل منهـا جنـسا متوسـطا, وفـرع منهـا 

         :)١(أنواعا انتهت إلى الشجرة الآتية
 المبالغة

 
 الإغراق    التداخل   الاستظهار   الإطناب    السلب    الإيجاب

 
 تجاهل   التجريد  الاستثناء                            الغلو   ال

ولا حاجة لنا, بعد تقديم النموذج والـشاهد, إلى متابعـة الـسجلماسي 
 .في تفريعه لبقية الأنواع

وفي سعي الباحث إلى تلمس الفروق والمقومات الداعية, منطقيا, إلى 
إفراد كل نوع بمجاله المستقل, وتلقيبه بمصطلحه الخاص, فإنه لـن يجـد إلا 

لآتية التـي ذكرهـا القزوينـي, وفـصل الـسجلماسي القـول فيهـا الاعتبارات ا
 .تفصيلا
 . إذا كان الوصف المبالغ فيه ممكنا عقلا وعادة, فهو التبليغ−
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 . وإذا كان الوصف المبالغ فيه ممكنا عقلا لا عادة, فهو الإغراق−
 . وإذا كان الوصف غير ممكن لا عقلا ولا عادة, فهو الغلو−

ماذجه وشواهده, غير أنهـم لمـا ووجهـوا بآيـات وقد ذكروا لكل نوع ن
 ينطبق عليها وصف الغلو, 

باعتبــار أن الوصــف فيهــا غــير ممكــن لا عقــلا ولا عــادة, مثــل قـــوله 
  z  y  }   |{  ~  �  ¡         ¢  £¤  ¥  ¦  §¨   ©  ª  }: تعـالى

  À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ́ ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «
 Á Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  z)٣٥: النـور( 

 يجعل هذا "كاد"فعل  «,استدركوا, تحرزا منهم واحتراسا,  باللجوء إلى أن  
يقـول . )١(»النوع مـن الغلـو مقبـولا, لأنـه أدخـل عليـه مـا يقربـه إلى الـصحة

محـال فإن إضاءة الزيـت إضـاءة كإضـاءة المـصباح «صاحب مواهب المفتاح 
عقلا, فلو قيل في غير  القرآن مثلا يضيئ هذا الزيـت بـلا نـار لـرد, وحيـث 

... أفاد أن المحال لم يقع, ولكن قرب من الوقوع مبالغة,» يكاد يضيئ«قيل 
جــاءت ... لمــا دل عــلى القــرب, والقــرب قريــب مــن الــصحة» كــاد«فلفــظ  

لإمكـان العقـلي , علـما بـأن سـياق الآيـة يـوحي با)٢(»المبالغة مقولـة في الغلـو
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والوجودي, لأن الآية واردة في وصف عظمة نـور االله ونـور المـؤمنين ونـور 
الإيمان, ولأمـر مـا اسـتدرك صـاحب عـروس الأفـراح معلقـا عـلى شـواهد 

وفي جميع هذه الأمثلة وكونها من المستحيل عقلا نظـر, إذ «: الغلو عند القوم
 .)١(»العقل لا يمنع أن يضيئ الزيت

ريـد أن تنقـل إلى المجـال التـصوري للمخـاطبين تـشبيها ثم إن الآيـة ت
 حــدا لا يمكــن أن توازيــه في محــسوسات تــهلنــور االله الــذي وصــل في نوراني

 .الإنسان إلا صورة الزيت المضيئ دون أن تمسه النار
إن القسمة المنطقية العقلية تحولت من دراسة للخطاب الأدبي في بعده 

ــه  ــة ماورائيات ــلوبي, إلى دراس ــق,  الأس ــتغالات المنط ــل واش ــضايا العق في ق
ولذلك, فقد وجد السجلماسي نفسه مـضطرا إلى الـدفاع عـن تلـك القـسمة 
. العقلية بدل أن يهرع إلى تحليل النصوص, ويكشف عن جمالية المبالغة فيهـا

فيوضــع فيــه  عــلى الإفــراط في الإخبــار عــن الــشيء والوصــف لــه, «: يقــول
 والكذب المخترع لفرض المبالغة, وبالجملة, ومجاوزة الحقيقة فيه إلى المحال,

أن يكون المحمول ليس في طبيعته أن يصدق على الموضوع, ) أي الغلو(فهو 
 .)٢(»وليس في طبيعة الموضوع ولا في وقت ولا على جهة أن يصدق عليه المحمول
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ولو وقف عند الآية الـسابقة, لتبـين لـه أن محمولهـا قابـل لموضـوعها, 
امتداح نـور االله,وهـذا هـو مـا يطلب,بالقـصد الأول, أن لأن السياق سياق 

ينقل إلى فؤاد المتلقي, ويملأ كيانه ووجدانه, لا أن نتمحل القيود, ونتكلف 
 .قراءة نحوية لا تليق بالمقام» كاد«قراءة فعل 

ولو أن القوم ألغوا القسمة العقلية, ودرسوا الخطاب دراسـة تذوقيـة 
نفسهـم, وغيرهم, مــؤونة الاخـتلاف حــــول متدبرة لبيانه المعجز, لكفوا أ

مذاهبم في المبالغة ما بين مؤيـــد ورافض ومعتــــدل, ولما صرفوا النظر جهة 
 .إمكانية إدراجها ضمن محاسن الكلام أو إخراجها من حقل البيان

والأغــرب الأعجــب أن المتــأخرين أغفلــوا فوائــد الإعــراض عــن 
وظيفيـة المبالغـة بعـد أن أشـاد رواد الخلاف حول القـسمة العقليـة, وحـول 

البلاغة بقيمتها وأهميتها أمثال ابن قتيبة والجرجاني والزمخشري وابن رشيق 
وغيرهم, وبدل أن يقنعوا بذلك, ويواصلوا تحليلهم لخطاب القرآن الكريم 
والنصوص الأدبية, مستندين في ذلك التحليل إلى ما جد في عـصورهم مـن 

عية وسياسية وأخلاقية, بـدل أن ينهـضوا بهـذه علوم ومعارف وقضايا مجتم
المهام التفسيرية الحضارية, ليجلوا المقصد الأسـمى مـن بيـان القـرآن وبيـان 

الأدباء, راحوا يبحثون عن قسمة عقلية أخرى, لم يذكرها القزوينـي  وهـي  
مواهب «يقول ابن يعقوب المغربي في . ًأن يكون الوصف ممكنا عادة لا عقلا



 

  ١١٣٣  

والتبليـغ «: ذي جعله شرحا للتلخيص الـذي هـو إيجـاز للمفتـاحال» المفتاح
والإغــراق مقبــولان معــا عــلى الإطــلاق لعــدم ظهــور الامتنــاع الكــلي فــيهما 

ويلزم أن لا يكون ممكنا عـادة أيـضا, إذ ... الموجب لظهور الفساد والكذب
لايتصور أن يكون الشيء ممكنا عادة ممتنعـا عقـلا, ضرورة أن الممكـن عـادة 

 عقلا, ولاينعكس كليـا, أي لـيس كـل ممكـن عقـلا ممكنـا عـادة, لأن يمكن
 .)١(»دائرة العقل أوسع من العادة

وهو منطقي في تخريجه, لأن استيفاء القسمة بمختلف أجزائها باعـث 
أين  هي شواهده, حتى  : على ذكر ما يمكن عادة لاعقلا, إلا أن السـؤال هو

ــتراث البلاغــي هــو, في جم ــو افترضــنا أن ال ــصيله, اســتمداد مــن ل ــه وتف لت
إن الشاهد غير موجود إلا أن . الشواهد القرآنية والأدبية  واستنباط منها??

يتكلف الشارح نظمه, كما تكلـف غـيره صـناعة الـشاهد الـدال عـلى وجـود 
 .كثير من أنواع البلاغة وفروعها, وتلك قضية أخرى

ــة لعنــاصر المبالغــة وأ ــا إن هــذه الــشروط والمواصــفات المنطقي نواعه
حائلــة, لامحالــة, دون إدراك الأثــر العميــق لفــن المبالغــة في نفــوس المتلقــين 
للبيان, ولا مخرج من هـذه الأزمـة إلا بـرد فروعهـا المختلفـة, والإبقـاء عـلى 

, فهو, في أصل دلالته اللغوية والاصطلاحية, يحيـل عـلى »المبالغة«مصطلح 
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ق والغلـو, والأصـل أن الأصـل المعاني والمفاهيم الواردة في التبليغ والإغـرا
محكم على الفرع, وأن الفروع تلحق بأصـولها, سـيما إذا لم يكـن للفـرع ميـزة 

^  }  :تدعو إلى إفراده بحكم خاص, أو لقب مستقل, فـفـي قــوله تعــالى
  q   p  o  nm  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ̀  _

 ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r   ̀ _    
    k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   az )١١−٩:الأحزاب( , 

يتركب المعنى من مبالغة حاضرة مـع كـل لفـظ حـضورا قويـا مـساويا لقـوة 
الهول الذي روع المدينة, والكرب الذي شملها, والذي لم ينج منه أحد من «

نـي أهلها, وقد أطبـق عليهـا المـشركون مـن قـريش وغطفـان واليهـود مـن ب
 ., وذلك بسبب غزوة الأحزاب أو الخندق)١(»قريظة من كل جانب

وقـد أســهمت عنــاصر كثــيرة لإنجــاز المبالغــة في هــذا المــشهد القــرآني 
 .باعتباره قيمة نفسية وأثرا وجدانيا

 .»البصير«و » الشديد«فهناك الصفات والنعوت مثل    −
لظـواهر وهناك تصوير للمسلمين تصويرا شـمل الأبـصار والقلـوب, ا   −

تعبير مصور لحالة الخوف والكربـة والـضيق, يرسـمها «والبطون, وهو 
 .)٢(»بملامح الوصف وحركات القلوب

 .وهناك وصف للطريقة التي هلك بها جند الأحزاب   −
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بالإضافة إلى عمـق الأثـر النفـسي الـذي تخلفـه المفعـولات المطلقـة مثـل   −
ع للمـد المـساوق , مع ما يصاحب ذلـك مـن إشـبا»زلزالا«و » الظنونا«

 .لامتداد الهول
وليس في هذا المشهد الهادف إلى أن يوقظ حس المؤمن, ليدرك إدراكـا 
عميقا ابتلاء االله للمؤمنين, ونصرته للثابتين على الحق, وقـضاءه عـلى أعـداء 

, لــيس في هــذا المــشهد المعتمــد عــلى أســلوب المبالغــة مــا يــدفع إلى ...الــدين
 .مكان, أو الاستحالة العقليةدراسته وفق منطق الجواز والإ

وبلغــت القلــوب ": وقــد يتوقــف المغرمــون بــذلك عنــد قولــه تعــالى
, فيقولــون عنهــا إنهــا مــن بــاب الغلــو, لاســتحالة وقــوع ذلــك في "الحنــاجر

العادة, مما دفع بأحد الدارسين المعاصرين إلى أن يتكلف مشقة إثبات القول 
لة على المضغة المعروفة, وإنـما هـو إن لفظ القلب لا يرد في القرآن دائما للدلا

بالإضافـــة إلى أنه موضع الهدايـــة كما تدل على ذلـك غـير آيــــــــــــة, فإنـه «
, واسـتدل عـلى مذهبـه بكـلام لابـن )١(»أيضا موضع الطمأنينـــــة أو الخوف

 .قتيبية والرازي
والأصــل أن القــرآن مبــين بنفــسه, فهــو, كــما يقــول الزمخــشري, يريــد 

 .)٢(»لاضطراب القلوب ووجيبها, وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة«مثيل الت
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وإذا ما تلقى المتلقي هذه الآيات على ضوء المعاني النفـسية, والمقاصـد 
التربوية, تجلت لـه حقيقـة المبالغـة تجليـا نفـسيا ينـأى بـه, في تحليلـه لهـا, عـن 

تقــسيم تفريعـات القــوم وتــصنيفاتهم التــي إن هــي غــدت العقــل المفتــون بال
المنطقي, لأنـه أضـحى مـن فتنـة العـصر حينئـذ, وعلامـة عـلى تمكـن المفـسر 

ـــة   ـــذي حاســــــــ والبلاغــي وإحكــامهما لــصنعتهــــــــــا, فإنهــا لــن تغـــــــ
ُالتــذوق الفنــي والجــمالي للمتلقـــــي, ولا تنــشئ قارئــا متمكنــا مــن الأدوات 

 .المسعفة على التأمل والتحليل
אאWאW 

إذا اتفق على أن البلاغة  تعيش أزمة حقيقيـة, تتمثـل أكـبر تجلياتهـا في  
التكثـــير  والتفريــــع والتـــداخل والتــــوارد والاضـــطراب بــــين المفــــاهيم 
والمصطلحات ,وإذا تم الإجماع على وجوب إصلاح هيكلها العام إصـلاحا 

ه, فـإن أهـم يسهم فيه البـاحثون والدارسـون, كـل حـسب طاقتـه وإمكاناتـ
المفاتيح التي تفتح لهم مجـال الإصـلاح الحقيقـي والفعـال هـو أن يولـوا أمـر 

 .منهجية المحاور أبعادها التي تستحقها من حيث الأولوية والأهلية
إن منهجية المحاور هي دراسـة البلاغـة العربيـة , وتدريـسها, دراسـة 

 نــسيجها ترجــع مختلــف فنونهــا إلى محــاور كــبرى, وأقــسام عامــة يلاحــظ في
التقليل من التعريفات «صفات تقاربية في الدلالة والوظيفة بين فنونها قصد 



 

  ١١٣٧  

ـــداخل الأقـــسام ـــرادف المـــصطلحات وت , وإعـــمال تلـــك الأصـــول )١(»وت
 .المحاورية وإهمال بقية الفروع

تحـرز مـن مظنـة الوقـوع في نقـض أصـول البلاغـة » الإرجـاع«إن قيد 
ــد  ــا قي ــة  , أم ــوازين الأصــول, , فهــو تحــ»التقــارب«العربي رز مــن تعــدد م

ــات  ــو التقاطع ــذي ه ــد ال ــزان الوحي ــد عــلى المي ــصنيف المحــاور, وتأكي وت
الموجــودة, حقيقــة وواقعــا, بــين تلــك الفنــون التــي يــراد إدماجهــا في محــور 

, فهو الهدف الذي تحلم هذه الآلية بـأن تـبرز قيمتـه »التقليل«واحد, أما قيد 
 الإصلاح الفوري والشامل للبلاغـة, الإجرائية, وتجعله مناط تحقيق عملية

عسى أن يتلاحم, في جوانبه الإيجابية, مع إصـلاحات أخـرى تخـص الأطـر 
 .النقدية والفلسفية والجمالية في الحضارة العربية الإسلامية

هو أن تنـتظم فنـون البلاغـة » المنهجية المحورية«إن الهدف من اقتراح 
وحد أمرها, وإذا أردنا التـشبيه, الجزئية داخل أطر وقواعد كلية تجمعها, وت

فإن ما تروم المنهجية المحورية الوصول إليـه هـو أن يكـون شـبيها بالقواعـد 
القاعـدة الفقهيـة هـي حكـم كـلي مـستند إلى دليـل «الفقهية, فمن المعلوم أن 

شرعــي مــصوغ صــياغة تجريديــة محكمــة, منطبــق عــلى جزئياتــه عــلى ســبيل 
هذه القاعـدة, تنـدرج جزئيـات كثـيرة, مثـل , وتحت )٢(»غلبيةلأاالاطــراد  أو

                                                 
  ..٣٧٨٣٧٨: : , ص, ص١١//أحمد أبو زيد, جأحمد أبو زيد, ج. . دراسة ددراسة د: : "" الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية"" ندوة  ندوة ))١١((
وانظر تعريفات مشابهة  عند الشيخ وانظر تعريفات مشابهة  عند الشيخ . . ٤٧٤٧::د الروكي,صد الروكي,صمحممحم. . دد::"" نظرية التقعيد الفقهي نظرية التقعيد الفقهي""  ))٢٢((

  ٣٣٣٣::, ص, ص"" شرح القواعد الفقهية شرح القواعد الفقهية""مصطفى أحمد الزرقا في مقدمة مصطفى أحمد الزرقا في مقدمة 



 

 ١١٣٨

, فهي تحتوي, بداخلها, جزئيات لهـا تعلـق »اليقين لا يزول بالشك«قاعدة  
 ...بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق

, فهي تجري, بكليتها, على جزئيات »الأمور بمقاصدها«ومثل قاعدة 
لمالية والإبراء والوكالات, وإحـراز المعاوضات والتمليكات ا«عديدة, مثل 

 .)١(»المباحات والضمانات والأمانات والعقوبات
وهذا ما نريده للمنهجية المحوريـة, إذ لابـد أن تكـون هنـاك كليـات تـرد 
إليهـا الجزئيــات المتـشابهة والمتقاربــة التـي هــي فنـون وأســاليب يجمعهـا ضــابط 

ــر, وذلــك مــن أجــل الاســتغناء عــن مــنهج  التجزيــئ والتكثــير واحــد  أو أكث
والتفريع والاستقلال بين مختلف فنون البلاغة, لأنـه مـنهج ثبـت ضـعفه, ودل 
الواقــع, واقــع الاشــتغال والتــدريس, عــلى إرهاقــه للبحــث البلاغــي وللطلبــة 

 .والدارسين على حد سواء
وقد يعترض على هذا الاقـتراح بـأن القواعـد والكليـات والمحـاور لا 

ئيات, ثـم هنـاك اسـتثناءات لابـد مـن أن تؤخـذ يمكن أن تحيط بجميع الجز
 .بعين الاعتبار, وإلا وقع خلط جديد, وتداخل غير مفيد

ــة  ــدها الفقهــي, جــاءت اســتجابة للحقيق ــير أن القواعــد, في بع والمث
الواقعية, وهـي أن الجزئيـات غـير منتهيـة, فالأحـسن لهـا أن تكـون آيلـة إلى 

                                                 
  ..٤٧٤٧: : , ص, ص"" شرح القواعد الفقهية شرح القواعد الفقهية""  ))١١((



 

  ١١٣٩  

م اشـتغالها, ثـم إن الاسـتثناء قاعدة كلية تجمع أمرها, وتوحد شـأنها, وتـنظ
في تعـريفهم للقاعـدة, » الأغلبية«أمر ملحوظ, ولذلك, وضع المهتمون قيد 

قلـما «, بمعنى أنهـا »أن أكثر قواعد الفقه أغلبية«كما أنه من المعلوم, عندهم, 
 .)١(»تخلو من استثناءات في فروع الأحكام التطبيقية

هم مطـردة اطـرادا كليـا, ولا يطمع دارسو البلاغة في أن تكون محـاور
وسنتبين, مـن خـلال الوقـوف عـلى بعـض المقترحـات المنهجيـة, أن مـا مـن 
اقتراح محوري إلا ويتوجه إليه الاعتراض, ويقع عليه الاستدراك, وإذا كان 
شأن القواعد الفقهية أنها تعالج أعمالا وسلوكيات قـد تكـون نـسبة الـضبط 

 تحقـق فيهـا الإعجـاز, بـل هـي فيها أعلى, فكيف بالبلاغة التـي تـدرس لغـة
الإعجاز نفسه, وتضمنت مالا تنقضي عجائبـه, ووردت في أسـاليب تتعـدد 

 .فيها المعاني, وتذهب النفوس في إدارك آفاقها مذاهب شتى
وبالإضافة إلى هذا المستوى المنهجي الأكـاديمي, فـإن فكـرة المحـاور 

ــا, لأنهــا ســتعطي للــدرس البلاغــي في ــا تعليمي  الثانويــات  تعــد أمــرا تربوي
والجامعات دفعة جديدة نحو تجديد شأنه, وذلك بوصل الطلبـة والبـاحثين 
بالقواعد الكلية, وصرفهم جهة تذوق النصوص, وتجنيبهم الانهماك في تمثل 

 .الأنواع الكثيرة  والأجناس المختلفة التي لا حصر لها
                                                 

  ..المرجع نفسهالمرجع نفسه  ))١١((



 

 ١١٤٠

مـن وإذا كان الفقهـاء قـد مـالوا جهـة التقعيـد الكـلي  تجنيبـا لطلبـتهم 
ــه مــن كــلام  ــستدل علي ــا ي ــروع, وهــو م ــات والف ــاق الجزئي ــضياع في أنف ال

وإن تعـارض الأمـران «: للسبكي, رحمـه االله, عنـدما أعلـن موقفـه الواضـح
, وقصر وقت طالب العلم عن الجمع )أي دراسة القواعد ودراسة الفروع(

بينهما, فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتـصار عـلى حفـظ القواعـد, وفهـم 
 .)١(»خذالمآ

فما أحوجنا إلى تعدية موقف السبكي, ولعله موقـف كثـير مـن فقهـاء 
الأمـة, إلى مجــال الــدرس البلاغـي ليــشتغل أهلــه وطلبتـه بإحكــام المحــاور, 

 .وضبط الكليات
لقد وضعت الدراسـة اليـد, بحـسب إمكاناتهـا الـضعيفة, عـلى ثلاثـة 

 :وهيمقترحات لمنهجية المحاور, 
, وقــد قــدمها في نــسختين, نــسخة )٢(سان منهجيــة الــدكتور تمــام حــ−

وأدخـل فيـه  الإرصـاد والمـشاكلة والمزاوجـة (كبرى تتضمن محـور التوافـق 
وسـلك فيـه  كـلا مـن الطبـاق (, ومحور التضاد ...)وحسن التعليل وغيرها

                                                 
  ..١٠١٠−−٩٩::, ص, ص٢٢//السيوطي, جالسيوطي, ج: : "" الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر""  ))١١((
لمصطلح البلاغي القديم في ضوء لمصطلح البلاغي القديم في ضوء  ا ا""::, وانظر دراسته , وانظر دراسته ..٣٨٠٣٨٠::تمام حسان, صتمام حسان, ص. . دد: : "" الأصول الأصول""  ))٢٢((

  ٣٢٣٢: : ,ص,ص١٩٨٧١٩٨٧, سبتمبر, سبتمبر٧٧::,مجلد,مجلد٤٤−−٣٣::, المنشورة بمجلة فصول, عدد, المنشورة بمجلة فصول, عدد""البلاغة الحديثةالبلاغة الحديثة



 

  ١١٤١  

وجعل ( , ومحور الترتيب والتشويش..)والمقابلة والرجوع  والقلب وغيرها
وفيـه (, ومحـور الجمـع والتفريـق )لاسـتتباعمنه  اللف والنـشر  والاطـراد وا

ثم محور الزيادة والـنقص ..) نجد الجمع والتفريق والإدماج ومراعاة النظير
 ).ويضم المبالغة والتجريد(

: غير أنه قدم نسخة ثانية للمحورية النواتية, وهي مختصرة في  محورين
 .محور العلاقات الوفاقية, ومحور العلاقات العنادية

, وهـي خاصـة ببلاغـة القـرآن الكـريم, )١(أحمـد أبـو زيـد. د منهجية −
لكنهــا صــالحة لأن تــستوعب الخطــاب الأدبي بــصفة عامــة, وتــضم أربعــة 

محــور وحــدة الــسورة أو الــنص, ومحــور الــصياغة اللفظيــة, ومحــور : محــاور
 .التركيب والنظم , ثم محور الإيقاع الصوتي الموسيقي

يـضم ثلاثـة محـاور كـبرى, , و)٢( منهج الدكتور شـحات أبـو سـتيت−
ويندرج تحته كل من الطباق والمقابلـة ومراعـاة النظـير  (وهي محور التناسب 
ويـضم  التوريـة والمـشاكلة (, ومحور الإيهام والتخييل ..)والمزاوجة وغيرها

, ثـم محـور الإجمـال ..)وحسن التعليل وتأكيد المدح بـما يـشبه الـذم وغيرهـا
 ..). والجمع والتفريق والتقسيمويستوعب اللف والنشر(والتفصيل 

                                                 
  ..٢٤٢٤::أحمد أبو زيد, صأحمد أبو زيد, ص. . دد: : "" التناسب البياني في القرآن الكريم  التناسب البياني في القرآن الكريم ""  ))١١((
  ..٢٢١٢٢١وو. . ٤٤::الشحات أبو ستيت,صالشحات أبو ستيت,ص. . دد: : "" دراسات منهجية في علم البديع دراسات منهجية في علم البديع""  ))٢٢((



 

 ١١٤٢

 JאאאאW 
خطوة أولى في طريق » المحورية النواتية«بغية التسديد  والتقريب, فإن 

المنهجية المحورية التي أشرنـا إليهـا سـالفا, وذلـك أن بعـض فنـون البلاغـة 
تجميعهـا,  وبعـد . يمكـن أن تلحـق ببعـضها, وتنـدرج تحـت مـسمى أحـدها

نكون بإزاء مجموعـات متوسـطة يمكـن, بعـد تـضافر جهـود الدارسـين, أن 
 . تشكل نواة للبحث في إمكانية إدارجها داخل محاور كبرى

 :وفي الفقرات الموالية بيان نموذج من تلك المحورية النواتية
 :محور الكناية: نموذج للتمثيل

 أعلنه الإمام العلـوي سنستند في هذا المحور, منهجيا,  إلى المبدأ الذي
فهذه الأمور كلها مشتركة «: اليمني في قوله عن الكناية والتعريض والتورية

كونها دالة على أمور بظاهرها, ويفهم عند ذكرها أمـور أخـر غـير مـا تعطيـه 
 .)١(»بظواهرها

لقــد لمــس العلــوي اليمنــي أن بــين تلــك الفنــون خــصائص مــشتركة 
المبدأ دليلنا في الـدعوى إلى إدراجهـا, ومقومات متقاربة, ونحن نجعل هذا 

هي وغيرها, داخـل محـور واحـد باعتبـار تلـك العلاقـة التقاطعيـة في مقـوم 
 .واحد أو أكثر

                                                 
  ..٦٢٦٢::, ص, ص٢٢//العلوي اليمني, جالعلوي اليمني, ج: : ""....ار البلاغةار البلاغة الطراز المتضمن لأسر الطراز المتضمن لأسر""  ))١١((



 

  ١١٤٣  

ويظهر هذا المقوم بجلاء, عند رصدنا المـوجز لتعريفـات القـوم لكـل 
ــه, والاســتخدام,  ــة, والإيهــام, والتوجي ــة, والتعــريض, والتوري مــن الكناي

, لأن الهــدف لــيس هــو جمــع حــصيلة تعريفــات »وجزالمــ«ونــصر  عــلى قيــد 
البلاغيـــين لكـــل فـــن, ولكـــن الهـــدف, بالقـــصد الأول والأخـــير, إدراك 

 .التقاطعات, ورصد التماثلات
 أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني , فلايذكره باللفظ ": الكناية−

وجـود , الموضوع له في اللغة, ولكن يجيـئ إلى معنـى هـو تاليـه ورديفـه في ال
¦  } :ومنه قوله تعالى. )١("ويجعله دليلا عليه, فيدل على المراد بطريق الأولى

    §z )كناية عن العفة)٤: المدثر . 
. )٢("أن يطلق لفظ له معنيان, قريب وبعيـد, ويـراد بـه البعيـد": التورية−

  ).٩٥: يوسف( i      h  g        f  ed  c    b    a  ̀ z     } وقد مثلوا لها بقوله تعالى 
أن يكون للفظ اسـتعمالان قريـب وبعيـد, فالـسامع يـسبق ": الإيهام−

ومنه, . )٣("..فهمه إلى القريب, مع أن المراد هو ذلك البعيد لا المعنى الظاهر
¸  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   }  :عندهم, قوله تعالى

                                                 
  ..٣٠١٣٠١::, ص, ص٢٢//الزركشي, جالزركشي, ج: : "" البرهان في علوم القرآن البرهان في علوم القرآن""  ))١١((
  ..٣٨٣٨::,ص,ص٦٦//القزويني ,جالقزويني ,ج:  :  "" الإيضاح الإيضاح""  ))٢٢((
  ..١٠٢١٠٢::ابن أبي الإصبع, صابن أبي الإصبع, ص: : "" بديع القرآن  بديع القرآن ""  ))٣٣((



 

 ١١٤٤

  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãz )لها من  مع أن الزمخشري جع )٦٧: الزمر
 .)١(شواهد الكناية

ومثلوا له بقوله . )٢("إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين": التوجيه−
Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  }  :تعالى

  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \   [

 r  q   p  oz )٣( يقـــول الزمخــشـــري, باعتبــار أن الكــلام, كــما)٤٦: النــساء( ,
 .يحتمـل أن يكون ذما أو مدحا

أن يأتي المتكلم بلفظـة لهـا محمـلان, ثـم يـأتي بلفظتـين ": الاستخدام−
تتوسط تلـك اللفظـة بيـنهما, تـستخدم كـل لفظـة مـنهما أحـد محمـلي اللفظـة 

¥  ¦  §  }  :ومن شواهده , عند ابن أبي الإصبع, قوله تعـالى . )٤("المتوسطة

  ª©  ¨®  ¬  «z   )محتملة "كتاب" وبيان ذلك أن لفظة ,)٣٩: الرعد 
الأمد المحتوم, والشيء المكتوب,ودعامة الاحـتمال الأول : للمعنيين الآتيين

 ."يمحو":, أما دعامة الاحتمال الثاني, فهي لفظة" أجل":هي لفظة

                                                 
  ..٢١٩٢١٩::, ص, ص١١//السيوطي ,جالسيوطي ,ج: : "" معترك الأقران معترك الأقران""  ))١١((
  ..٨١٨١: : , ص, ص٦٦//, ج, ج""الإيضاحالإيضاح""  ))٢٢((
  ..٥٣١٥٣١−−٥٣٠٥٣٠: : , ص, ص١١//, الزمخشري ,ج, الزمخشري ,ج""فف الكشا الكشا""  ))٣٣((
  ..١٠٤١٠٤: : , ص, ص""بديع القرآنبديع القرآن""  ))٤٤((
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إن التأمل في تعريفات الفنون السابقة يهدي إلى أنها تتقارب في عناصر 
 .ةمحدد
 .فهي, جميعها, تشترك في أن الاستعمال اللفظي يرد بمعنيين   −
 .وهي تصرح بأن أحد معنيي اللفظة يكون جسرا للمعنى الثاني  وطريقا إليه   −

ــة  ــة, والتوري ــه أوضــح, في الكناي ــان, بوج ــصران ملحوظ ــذان العن وه
ــة  ــار أن اللفظ ــنهما الاســتخدام, باعتب ــو م ــه, ولايخل ــام, والتوجي والإيه

ل فيه, هي الأخرى, بمعنيين, إلا أنه يرد في سياقها مـا يـدل عـلى تستعم
 .معنييها معا

وإذا كانت هذه الفنون تشترك في هذين المقومين, فلماذا لا يدمجان داخل 
 :محور نواتي واحد?? وذلك تحقيقا للأهداف الآتية

الحصول على اقتصاد مصطلحي مطلوب في كل العلوم, والتخلص مـن    −
 .طلاحي غير المحمودالتضخم الاص

 .الخروج من مأزق التداخل والاضطراب   −
تخفيف الجهـد عـلى الطلبـة والدارسـين بجعلهـم يكتفـون بـإدراك دلالـة    −

المحور باعتباره تمهيدا للقصد الأول وهو تحليل الخطاب, وتدبر مبانيـه, 
 .وتأمل معانيه
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ا, ومما يقـوي رجحـان هـذه المحوريـة أن كثـيرا مـن البلاغيـين أشـارو
بوعي  أو بدون وعي, إلى التقارب الحاصل بين تلك الفنون, وتجلى ذلك في 
إدراجهــم لهــا ضــمن بــاب واحــد, أو ذكــر مرادفــات المــصطلح بــين يــدي 

 .تعريفهم  لفن معين
 الكناية والتعريض في باب واحد, )٢( والعسكري)١(فقد أدمج ابن المعتز

 من الكناية والتعـريض  الإشارة جنسا, وأدخل فيها كلا)٣(وجعل ابن رشيق
 .)٤(والتورية, وقال ابن أبي الإصبع عن التورية إنها تسمى توجيها

ــا  وعنــدما ذكــر العلــوي اليمنــى التوريــة, أدخــل فيهــا الكنايــة وفنون
, وفي )٦(»التوريـة وتـسمى الإيهـام أيـضا«: , وقال الخطيب القزويني)٥(أخرى

تطورهــا لأحمــد العــصر الحــديث, نجــد في معجــم المــصطلحات البلاغيــة و
 .)٧(»التورية, وتسمى الإيهام والتوجيه والتخييل والمغالطة«: مطلوب ما يلي

                                                 
  ..٦٤٦٤::, ص, ص"" البديع البديع""  ))١١((
  ..٤٠٧٤٠٧: : , أبو هلال العسكري, ص, أبو هلال العسكري, ص"" كتاب الصناعتين كتاب الصناعتين""  ))٢٢((
  ..٥٣٠٥٣٠−−٥١٤٥١٤::, ص, ص١١//,  ابن رشيق القيرواني ,ج,  ابن رشيق القيرواني ,ج"".... العمدة  العمدة ""  ))٣٣((
  ..١٠٢١٠٢: : ابن أبي الإصبع, صابن أبي الإصبع, ص: : "" بديع القرآن بديع القرآن""    ))٤٤((
  ..٦٢٦٢: : , ص, ص٣٣//مني ,جمني ,جالعلوي اليالعلوي الي:  :  "".... الطراز الطراز""  ))٥٥((
  ..٣٨٣٨: : , ص, ص٦٦//القزويني ,جالقزويني ,ج: : "".... الإيضاح الإيضاح""  ))٦٦((
  ..٤٣٤٤٣٤−−٤٣٣٤٣٣: : أحمد مطلوب, صأحمد مطلوب, ص. . دد: : "" معجم المصطلحات البلاغية  وتطورها معجم المصطلحات البلاغية  وتطورها""  ))٧٧((
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فدل هذا على أن الأمر لم يرد, عندهم, اعتباطا, وإنما لأن وجه التعالق 
بينها, مهما كان خفيا, فهو وارد لامحالة, وكان على الدراسين المعـاصرين أن 

ا أقـوال الـسلف في الموضـوع, لكننـا يبحثوا في هـذه الإمكانـات التـي تخولهـ
وجــدنا, مقابــل ذلــك, حرصــا لعلــه أشــد مــن حــرص الأولــين, عــلى إبقــاء 
الاستقلالية بين تلك الفنون, بالرغم ممـا أحدثتـه في حقـل البحـث البلاغـي 

 .من تضخم وتداخل واضطراب
ونــشير, أخــيرا, إلى أن المنهجيــة المحوريــة لا تخــتص بالبلاغــة العربيــة 

الدراســات الغربيــة المعــاصرة تــسعى إلى إنجازهــا بخــصوص فقــط, بــل إن 
البلاغـــة الغربيـــة التـــي أثقلـــت, هـــي الأخـــرى, بكثـــير مـــن التـــصنيفات 
والتفريعات والتـشقيقات التـي لا تقتـضي دراسـة الخطـاب, في بعـده الفنـي 

بـأن » ترولان بـار«فقـد لاحـظ الناقـد الفرنـسي . والجمالي, التوقف عندها
مانــسميه بمــصطلح «, وذلــك أن »ســعارا تـصنيفيا «البلاغـة الغربيــة تعــيش

قد كان لمدة قـرون ومـازال حتـى اليـوم موضـوعا » الوجوه البلاغية«شامل 
لسعار حقيقي للتقسيم, غير مبال بالسخريات التي انبثقت من ذلك مبكرا, 
ــسميتها  ــا فعــل أي شيء غــير ت ــه لا يمكنن ــدو أن ــة يب وهــذه الوجــوه البلاغي

وهنـــاك  عــشرات مـــن ... مــن المــصطلحات,وتقــسيمها, فهنــاك مئـــات 
 .)١(»...فلماذا هذا الهيجان في التقطيع, في التسمية... الترسيمات

                                                 
  ..٧٦٧٦: : رولان بارت,  صرولان بارت,  ص: : "" قراءة جديدة  للبلاغة القديمة  قراءة جديدة  للبلاغة القديمة ""  ))١١((
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: وارتأى أن مختلف تلك الوجوه ترتـــد إلى مجمـوعتين كبيرتـين, وهمـا
 .مجموعـة المترادفــات أو المتجاورات, ومجموعة الترصيفات
ية مثل الاستعارة ويمكن أن يدرج ضمن المجموعة الأولى فنون بلاغ

في حين تـستقل المجموعـة الثانيـة بالالتفـات والإبطـاء ... والكناية والمبالغة
 .والاختصار والحذف والإطناب والتكرار والطباق والعكس وغيرها

» مـوت البلاغـة«غير أن التطور المعرفي والنقـدي في أوروبـا سـاق إلى 
ا, ونحن لا نريد للتراث وإحلال الأسلوبية ثم البنيوية ثم السيميائيات محله

البلاغي أن يعـرف هـذا المـصير, خاصـة إذا كـان لـه تعلـق بـإدراك أسـلوب 
الخطاب القرآني, فرعايته واجبة, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب, 
ولأن رعايته واجبة, فإن إصلاح أمره أوجب, وهو ما سعت هذه الدراسـة 

 المنهجيـة المـسعفة في ذلـك إلى أن تسهم فيه من حلال رصد بعـض الآليـات
 . الإصلاح

البيــان , (قـد يــذهب الـبعض إلى أن تقــسيم البلاغـة إلى ثلاثــة حقـول 
يمثل , في جوهره, منهجيـة محوريـة , لأنـه ينـتظم  مجموعـة ) المعاني , البديع

من الفنون داخل كل حقل من تلـك الحقـول, منظـورا فيهـا إلى التقاطعـات  
وبالتـالي يتعـين الإبقـاء عـلى تلـك , أو أكثـرواحد ) ضابط(الحاصلة في مقوم

 .القسمة بدل نقدها 
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 :والحقيقة أن هذا المذهب محتاج  إلى ملاحظة المعطيات الآتية
لم يأت ذلك التقسيم لمحاصرة ظواهر التكثير والتفريع , والاقتصار على    −

ــام  ــاب أم ــتح الب ــا, وف ــشط عملياته ــما جــاء لين الأصــول والمحــاور, وإن
 لتلـك الفنـون والمـصطلحات,مما نـتج عنـه "ذريـة"يعات إضافات وتفر

 .كثير من الاضطراب والتداخل
إن الاضطراب والتداخل التي أحدثـــه ذلك التقسيم الثلاثـــــي لم يكـن    −

 الملـة " داخـل " شرعنتـه"بإمكانه أن ينشــأ أو يـستفحل لـولا وجـوده و
لفــروع يرتــد , وعمــلا بالقاعــدة التــي تــنص عــلى أن بطــلان ا"البلاغيــة

بالبطلان عـلى الأصـول, فـإن الـبطلان يـرد عـلى ذلـك التقـسيم الثلاثـي 
 .باعتباره سببا في ظواهر الاضطراب والتداخل

وفي دراستنا هاته , نماذج من ذلك, فما يدخله بلاغـي ضـمن المعـاني , 
يدرجه آخر ضـمن البـديع, والعكـس, ممـا يكـشف عـن خلـل يربـك تلقـي 

 .الطلبة لفنون البلاغة
 WאאאאאWאא

فليس استدعاء الناقد للدرس البلاغي بـين يـدي تحليلـه للـنص قـائما 
على أساس الإقحام والاستعراض العلمي , وإنما الحرص على تنمية الذوق 
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لدى القارئ والمتلقي, وإكسابهما الأدوات التي تخول لهـما إنجـاز تلـق جمـالي 
عال هو الداعي إلى استثمار الدرس البلاغي في تحليل صور النص وأساليبه ف

 .وتقنياته
ومــن أســف أن تــاريخ التــدوين والتــأليف في البلاغــة  نحــى منحــى  
التقعيـــد والتفريـــع القـــائمين عـــلى التمـــثلات العقليـــة والمنطقيـــة, وغيـــب 

ثل مـا أساسيات منهجية وردت لمحا وإشارات عند رواد البلاغة العربية, م
ــه  ــرد فــصلا في خاتمــة كتاب ــام الجرجــاني, فقــد أف ــد الإم ــل "نجــده عن  دلائ

ــيلا عــلى أن "الإعجــاز ــه دل ــذوق ", جعل ــة هــو ال ــدة في إدراك البلاغ العم
, فلم يقتنص التلاميذ والأتباع  هذه الدرة الثمينة, )١("والإحساس الروحاني

قـراء والمتلقـين ولم يبلوروها في شكل آليات  تحليليـة تنمـي لـدى الطلبـة وال
طاقات التذوق الجمالي للبيان, إلا ما ندر , مثل العبارة الموجزة التي أطلقهـا 

, )٢(" الإعجاز حاكمـه الـذوق"الإمام الطيبي في تأليفه البلاغي حين قرر أن 
وليس قوانين البلاغة ومصطلحات القوم  وسلـسلة الألقـاب والتعريفـات 

 .والتفريعات والتخريجات والاختلافات

                                                 
  ..٤١٨٤١٨: : , ص, ص"" دلائل الإعجاز دلائل الإعجاز""  ))١١((
  ٤٧٤٧: : الإمام الطيبي, صالإمام الطيبي, ص: : ""انان التبيان في علم المعاني والبديع والبي التبيان في علم المعاني والبديع والبي""    ))٢٢((
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وفي العصر الحديث , لفـت الـشيخ محمـد الخـضر حـسين , رحمـه االله, 
. المشتغلين بالأدب والبيان إلى شرطية الـذوق في دراسـة البلاغـة وتدريـسها

 وما زال أئمة البيان يرشدون إلى أن صـناعة البلاغـة  ":وهذا واضح في قوله
ليست كصناعة النحو, ويلهجون بأن عمادهـا الـذوق والإحـساس الرقيـق, 

 واعلم أنه لايـصادف ":" دلائل الإعجاز"فهذا الإمام عبد القاهر يقول في 
القول في هذا الباب موقعا من السامع ولايجد لديـه قبـولا حتـى يكـون مـن 

 وكان شيخنا ":" مفتاحه"وهذا السكاكي  يقول في . "أهل الذوق والمعرفة
, عــلى الحــاتمي يحيلنــا , بحــسن كثــير مــن مستحــسنات الكــلام إذا راجعنــاه

 )١(".."الذوق
 تكاملية الدرس البلاغي مع غيره من الآليـات والمنـاهج: الآلية الثالثة

 ):نقد منازع الانغلاق وإبراز فلسفة التعايش البلاغي(
وأساس هذه الآلية أن البلاغة العربيـة لاتـدعي كـمال بنائهـا المنهجـي 

الجــمالي والجــمالي, وإنــما تقــدم نفــسها صــيرورة متطــورة مــن الــوعي الفنــي و
والأســلوبي قــادرة عــلى اســتيعاب طريــف المنــاهج وإدماجهــا ضــمن تليــد 

 .القواعد

                                                 
  ..١٦٥١٦٥::, ص, ص٧٧::الإمام محمد الخضر حسين, جالإمام محمد الخضر حسين, ج: : "" الأعمال الكاملة  الأعمال الكاملة ""  ))١١((
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وممــا يــدل عــلى ذلــك صــيرورتها التاريخيــة نفــسها, فقــد بــدأت كــشفا 
لبعض الظواهر مع نقاد الشعر, ثم تحولت إلى مباحث محددة المعالم مـع ابـن 

 النقد والبلاغة المعتز وغيره, ولم تلبث أن عرفت تطورا كميا ونوعيا مع أهل
 .والتفسير

وقد حاولت أن أرصد هذه الظـاهرة في  البلاغـة العربيـة, فألفيـت أن 
العديد من  المصطلحات والمفاهيم والفنون آيلة من حقـول  معرفيـة أخـرى 

 .مثل المنطق والكلام والتفسير وعلم النقد
وإذا كان الأمر كذلك, فليس هناك ما يمنع مـن أن تتطـور وتنمـو  في 

اه اســتيعاب مفــاهيم ومــصطلحات مــسافرة  مــن حقــل اللــسانيات أو اتجــ
ــي  ــة التلق ــن نظري ــة, أو م ــل الخطــاب المختلف ــاهج تحلي ــسيميائيات أو من ال

 ... وغيرها
وقد يتوهم أن من ينادي بإلحاق هذه المفـاهيم والمـصطلحات الحادثـة  

ة , إنما يحتاج إلى دليل, وذلك خوفا, بنظرهم , من أن تتميع مباحـث البلاغـ
والحـق أن مـن يـرفض الـتلاقح والتواصـل المفـاهيمي . وتعرف هجنة مقيتة

والمصطلحي بين البلاغة العربية ومحدثات النقد والتحليل هو من يحتاج إلى 
تقديم الدليل, إذ الأصل في الأشـياء الإباحـة, والأصـل مستـصحب إلى أن 

 .يقوم الدليل على خلافه
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م والمـصطلحات , وكيـف أن أي وهنا, تثار إشكالية استنبات المفـاهي
مصطلح يحمل معه خلفيته الفلـسفية والفكريـة, وبالتـالي , فـإن ضـمان بقـاء 

 .البلاغة العربية على صفاء دمائها  يتسرب إليه غير قليل من الشك
 :والحقيقة أن النظر إلى طبيعة المفاهيم والمصطلحات ينقسم إلى نوعين

داتي فهــو التعامــل معهــا نظــر أداتي , ونظــر حــضاري, أمــا النظــر الأ
وأمــا . باعتبارهــا أدوات إجرائيــة تفيــد في التحليــل واكتنــاه أعــماق الخطــاب

النظر الحضاري , فهو يشرط  ألا يقتبس من المفـاهيم والمـصطلحات إلا مـا 
 .تتأكد  توافقيته مع منظومة المفاهيم والمصطلحات البلاغية العربية

عقـول قـادرة عـلى المـزج بـين والراجح أن البلاغـة العربيـة تحتـاج إلى 
النظرين بما يخدم  تطورها وقوتها المعرفية والمنهاجيـة, وبـما يحفـظ لهـا مكانـة 

 .سامية في معترك التداول المناهجي والتدافع النقدي
אאאWאFאא

אWE 
إلى أنواعها الثلاثة  هوتقـسيم وعلة ذلك راجعة إلى أن تقسيم البلاغة 

تـاريخي ولـيس معرفيــا, والـدليل عــلى ذلـك أنـه لم يظهــر عنـد رواد البلاغــة 
العربيــة أمثــال الجرجــاني  والزمخــشري وغيرهمــا , وإنــما نبــت مــع الافتتــان 

هـذا إضـافة إلى الإشـكالات المعرفيـة . بظواهر التفريع والتجنيس والتكثـير
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غــة بــسبب ذلــك التقــسيم,  لعــل أبرزهــا والمنهجيــة التــي عانــت منهــا البلا
فما يجعله هذا البلاغي ضمن البيـان, .حالات التصنيف والإلحاق والتمثيل 

يدخله آخر ضمن البديع , وما يلحقه الأول بالمعاني , يجعله آخر من أصول 
 ...المحسنات البديعية

و » البــديع«شــهدت البلاغــة نظــرتين مختلفتــين للعلاقــة بــين  لقــد
 نظرة تقوم عـلى أن بيـنهما عمومـا وخـصوصا, إذ البلاغـة عامـة, ,»البلاغة«

والبديع خاص, وبالتالي فالعلاقـة الناظمـة لـسلكهما هـي علاقـة التـضمن, 
وذلك باندراج البديع الذي هو نوع أو قسم في البلاغة التي هي جنس بلغة 
الــسجلماسي, وأمــا النظــرة الثانيــة, فتقــوم عــلى أنهــما مترادفــان, ويــردان, في 

 .مختلف السياقات, بمعنى متقارب
نبتـت في حقـل البحـث البلاغـي نبتـة » الترادفية«والراجح أن النظرة 

متأصلة وقوية, لأن المعطيات الجزئية لذلك الحقل الممتد تشهد بأنها تتقاطع 
في كونها عناصر تمد الخطاب بمكونات فنية وجمالية ترفع مـستواه إلى درجـة 

تتحد في قوتها الإمدادية, وقدرتها الجماليـة, الحسن فالإعجاز, وهي عناصر 
وليس بينها تراتبية في الأفضلية ذهنيا أو وجوديـا, فالـدور الـذي يمكـن أن 
يقوم به التشبيه أو الاستعارة هو نفسه الـذي يتحمـل مـسؤولية إنجـازه كـل 
من الفصل والوصل, أو التقـديم والتـأخير, أو الطبـاق والجنـاس, وغيرهـا 
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 .وأساليب البيانمن  فنون القول 
ومــن هــذا المنطلــق, فقــد رفــض الرافعــي إيــلاء بعــض الأنــواع ميــزة 

إن القـرآن جـاء بالاسـتعارة لأنهـا اسـتعارة, أو بالمجـاز «: متفردة, كأن يقال
, ورد الأمر إلى نصابه مؤكدا أن الاقتضاء )١(»لأنه مجاز,أو بالكناية لأنها كناية

وقياسـا عـلى . تها وليس العكسالقرآني هو الذي يكسب مختلف الفنون ميز
ذلك , يجوز القول إن الاقتضاء الـشعري والروائـي هوالـذي يكـسب تلـك 
الفنـون أهميتهــا , إذ الأمــر لايتـصل بالــسوق, ســوق الفـن إلى الــنص, وإنــما 

 .الأمر يرتبط بالسياق, سياق التوظيف والاستثمار
إذ لا وهذا ملحوظ في قراءة الخطابـات الأدبيـة, قـديمها وحـديثها, , 

يمكن أن يعول على تلك الفنون النظريـة, وحـدها, في اكتنـاه أسرارهـا, فـما 
 .)٢(»علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه إليه«

 .ولعل هذه ميزة تحمد للنظرة الترادفية لكل من البديع والبلاغة
ــشار بمــوازاة التنظــير »التــضمنية«أمــا النظــرة  , فقــد أخــذت في الانت

, وتبعا )٣(على البديع» المحاسن« العربية, فمنذ إطلاق ابن المعتز لفظ للبلاغة
                                                 

  ..٢٥٨٢٥٨: : مصطفى صادق الرافعي, صمصطفى صادق الرافعي, ص: : "" إعجاز القرآن والبلاغة النبوية إعجاز القرآن والبلاغة النبوية""  ))١١((
  ..٢٥٩٢٥٩::المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ))٢٢((
  ..٥٨٥٨: : ابن المعتز,صابن المعتز,ص: : "" البديع البديع""    ))٣٣((
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: , كما يدل عليـه قولـه»تحسين الكلام«لمقصدية البديع عند السكاكي, وهي 
وإن تقرر أن البلاغة بمرجعيها, وأن الفصاحة بنوعيهـا ممـا يكـسو الكـلام «

صوصة, كثيرا حلة التزيين, ويرقيه أعلى درجات التحسين, فها هنا وجوه مخ
, واسترســالا مــع مــا بــين هــذين )١(»مــا يــصار إليهــا لقــصد تحــسين الكــلام

» البديع«البلاغيين, وما خلفهما من آراء وتعريفات, غلب إطلاق مصطلح 
 . على جانب الحلية اللفظية والزينة الكلامية

الذي ورد عنده في » التحسين«واقتنص شراح السكاكي وأتباعه لفظ 
آخــر كلامــه عــن المعــاني والبيــان, وخاصــة بــدر الــدين بــن مالــك, ففرقــوا 
بموجبه, بين البـديع والبلاغـة, وجعلـوا الأول فرعـا ثالثـا, والثـاني أصـلا, 

 إلى درجـة أن المتـأخرين. صدر عنه فرعـان آخـران همـا علـما المعـاني والبيـان
ســلموا بهــذه الــصفة وآمنــوا بــذلك التفريــع, وأخــذوا يفــسرون بمــوجبهما 

 .مختلف الظواهر العارضة لهم أثناء تحليل التراكيب والأساليب
ويكفي أن نتذكر, هنا, تعليل ابن خلدون لأسباب اهتمام المغاربة بفن 
البــديع, فبعــدما عــرف البــديع, وهــو تعريــف مــساوق للتحديــد المــدرسي, 

المشرق أوفـر حظـا مـن الاشـتغال بعلـم البيـان, نظـرا لتـوفر لاحظ أن أهل 
العمران, أما أهل المغـرب, فقـد مـالوا إلى علـم البـديع, وجعلـوه مـن جملـة 

                                                 
  ..٤٢٣٤٢٣::الإمام السكاكي, صالإمام السكاكي, ص: : ""مفتاح العلوممفتاح العلوم""    ))١١((
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علوم الأدب الشعرية, وقاموا بتقسيم أجناسه وتفريع أنواعه, ثـم علـل سر 
اهتمام المغاربة بهذا العلـم بـولعهم بتـزيين الألفـاظ, وأن علـم البـديع سـهل 

آخذ, وصـعبت علـيهم مآخـذ البلاغـة والبيـان لدقـة أنظارهمـا وغمـوض الم
 .)١("معانيها فتجافوا عنها

بل وجدنا, في العصر الحـديث, مـن يـسلم بالنزعـة الـشكلية للبـديع, 
وكأن الأمر أضحى عقيدة لا تحتـاج إلى إعـادة نظـر في الأصـول والخلفيـات 

. ت لجران تلك النظـرةالفكرية والنفسية التي أدت إلى ذلك الاعتبار, ومكن
تمـام حـسان, وهـو بـصدد بحثـه المعـرفي في أصـول اللغـة العربيـة . فها هو د

وبلاغتها, واقتراحه للعديد من الوسائل الكفيلة بجعل الـتراث البلاغـي ذا 
كفاءة عالية في الدراسة والتحليل, نجده يعمق من حدة النظـرة الـصبغية في 

                                                 
  ..١٢٧٦١٢٧٦: : , ص, ص٣٣//ابن خلدون ,جابن خلدون ,ج: : "" مقدمة ابن خلدون  مقدمة ابن خلدون ""    ))١١((
وكلام ابن خلدون منقود, لأنه قائم على النظرة التضمنية للعلاقة بين البلاغة والبديع, وكلام ابن خلدون منقود, لأنه قائم على النظرة التضمنية للعلاقة بين البلاغة والبديع,       

  ""::محمد مفتاحمحمد مفتاح. . يقول ديقول د..ومحكوم بنظرة شكلية  للبديع, إنه يغفل إسهام المغاربة في علم البيان ومحكوم بنظرة شكلية  للبديع, إنه يغفل إسهام المغاربة في علم البيان 
 في تفاصيله,  فمن حيث الإجمال, إن الكتب المؤلفة   في تفاصيله,  فمن حيث الإجمال, إن الكتب المؤلفة  إن قول ابن خلدون صحيح في مجمله, لاإن قول ابن خلدون صحيح في مجمله, لا

= = = =  مكانة مرموقة, مكانة مرموقة,"" البديع البديع"" قبل ابن خلدون وأثناء حياته يحتل فيها اسم  قبل ابن خلدون وأثناء حياته يحتل فيها اسم "" فن البيان فن البيان""في في 
وأما من حيث التفصيل, فإن النماذج  تثبت أن البيانيين المغاربــــــــة  لهم باع طويل في وأما من حيث التفصيل, فإن النماذج  تثبت أن البيانيين المغاربــــــــة  لهم باع طويل في 

مع التذكير بأن المغاربة كانوا يطلقون لفظ مع التذكير بأن المغاربة كانوا يطلقون لفظ ) . ) . ١٦١٦: : , ص, ص""التلقي والتأويلالتلقي والتأويل""::انظرانظر( ( ""البيانالبيان
البديع بالمعنى الشامل للبيان والمعاني والبديع , والدليل على ذلك أن مباحث مصنفاتهم كانت البديع بالمعنى الشامل للبيان والمعاني والبديع , والدليل على ذلك أن مباحث مصنفاتهم كانت 

  ..تتضمن فنونا تنتمي , بالمنظور المدرسي للبلاغة , إلى هذا الحقل وذاكتتضمن فنونا تنتمي , بالمنظور المدرسي للبلاغة , إلى هذا الحقل وذاك
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بقـى علـم البـديع, بمجالـه المختلـف وي«: قراءة علم البديع, وذلك في قولـه
تماما عن المجالين السابقين, فإذا عني علم المعاني ببناء الصرح, وعني البيان 
بتقديم اللبنات ومواد البناء, فإن علم البديع يعنـى بطـلاء المعنـى وزخرفـه, 

 .)١(»فهو علم طرق التحسين الشكلي
يظن أن إن مثـل هــذه التــصورات تجعــل أمـر البــديع هامــشيا, حتــى لــ

البيان الرفيع قد يقـوم بدونـه, بـل تجعـل العلاقـة بينـه وبـين البلاغـة علاقـة 
 .تضمن , مما يجزء البلاغة ويحيلها مزقا فنية

ولذلك, فقد انتهى نظرنا القاصر إلى جعل نقد  ثالوث البلاغة  شرطا 
لازما ومقدمة منهجية ضرورية لاستثمار الدرس البلاغي في تحليل الظواهر 

وبــالقوة نفــسها, فــإن تــضمنية .  تليــدها وجديــدها عــلى حــد ســواءالأدبيــة
 .العلاقة بين البلاغة والبديع  منقودة  لصالح العلاقة الترادفية

ومن أجل استثمار سليم للآليات البلاغية في تحليل النصوص الأدبية, 
فإن الأرجح أن يميل الدارسون إلى النظرة الترادفية, لأنها تخلصهم, أصلا, 

ــاج مــن مــشا ــد إنت كل وقــضايا واعتراضــات لــيس مــن  دور لهــا إلا أن تعي
وذلـك أن الأصـل دائـما, هـو مـاذا أفـاد ذلـك الفـن في .  الخلافـات القديمـة

إدراك المتلقي لأسرار الخطاب, أمـا أن يتـساءل عـن أصـله وفـصله, ونـسبه 
                                                 

  ..٣٩٠٣٩٠: : تمام حسان , صتمام حسان , ص. . دد: : "" الأصول الأصول""    ))١١((
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وعشيرته, وهل هو فن مـن علـم المعـاني أو البيـان أو البـديع, وفي أي خانـة 
لعالم الفلاني وفي أي إطار أدخلـه أسـتاذه أو تلاميـذه?? فلـيس تحـت صنفه ا

وقد نهينا, في سياق التخلق بآداب العلـم . هذه القضايا النظرية فائدة عملية
 .والتعلم, عن الاشتغال بما ليس تحته عمل

وللتمثيل, وهو تمثيل قد يكون فيه من السخرية المريرة أضعاف ما فيه 
ير إلى الإشــكال المنهجــي الــذي غــاب عــن بعــض نــش. مــن فوائــد التمثيــل,

الشراح, فخلطوا بـين الأمـور خلطـا غـير مقبـول, فقـد ذكـر الـسكاكي فـن  
ــه في المعــاني, وجــاء صــاحب "الالتفــات" ــه ســبق عرضــه ل , وأشــار إلى أن
, فجعل الالتفات داخلا في علم البـديع باعتبـار أول, وفي »مواهب المفتاح«

 علم البديع باعتبـار ثالـث, فمـن حيـث اشـتماله علم البيان باعتبار ثان, وفي
على نكتة وهي خاصية التركيب, يعد من علم المعاني, ومن حيـث إنـه إيـراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة في الوضوح والخفاء, فهو من علم البيان, أمـا 

 .)١(من حيث كونه يحسن الكلام ويزينه, فهو من علم البديع
ــ ــه أن يــضبط أصــوله فكيــف يمكــن لطالــب هــذا العل م والمــشتغل ب

وفصوله في ظل هذا الاضطراب النسبي الذي ليست له فوائد ترجع بـالنفع 
على المتلقي والـدارس اللـذين يرومـان أن يـستمدا مـن البلاغـة العربيـة  مـا 

 يسعفهما في تمثل الجمال الأدبي? 

                                                 
  ..٤٦٤٤٦٤::, ص, ص١١//, ج, ج"" شروح التلخيص شروح التلخيص"", ضمن , ضمن ""تاحتاح مواهب المف مواهب المف""  ))١١((
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إن نشأة البلاغة العربية تقوم شاهدا على ضرورة فهم البديع باعتبـاره 
مرادفا للبلاغة, ومن ثم إهمال التقسيم الثلاثي, وهناك أدلة قوية تدعم هذه 

 :النظرة الترادفية
عندما تحدث الجاحظ عن البديع الذي استولى على بعض المحدثين في    −أ 

عــصره, أورد لــه نــماذج وشــواهد تتعلــق بالاســتعارة والمجــاز, وهمــا 
ا ذكر تعريف بعـضهم مبحثان ينتميان, لاحقا, إلى علم البيان, وعندم

للبلاغـة, وحـصرها في معرفـة الوصـل والفـصل, فـإن البلاغـة, بهــذا 
المعنى, تحيل عـلى فـن يـصنف في دائـرة المعـاني, وقـد أطلـق عـلى هـذا 

 .بلاغة وبديع, فدل على  ترادفهما
, جعله مشتملا على فنون مختلفـة »البديع« عندما ألف ابن المعتز كتابه   −ب 

ــ ــل الاســتعارة والطب ــصدور, مث ــاس, ورد الأعجــاز عــلى ال اق والجن
ــات, والاعــتراض, وحــسن الخــروج,  ــي, والالتف ــذهب الكلام والم

وتأكيد المدح بما يشبه الذم, وتجاهـل العـارف, والهـزل الـذي يـراد بـه  
الجد, وحسن التضمين, والتعريض, والكناية, والإفـراط في الـصفة, 

 .وحسن التشبيه, وحسن الابتداءات
يف هــذه الفنـون وفــق الثـالوث البلاغــي المــشهور, ولـو حاولنــا تـصن

لاقتنص كل علم فنونا, مما يدل, في نهاية المحصلة, على أن ابـن المعتـز 
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اسـتعمل البـديع بمعنـى مـرادف للبلاغـة, وإلا كيـف صـح أن يجعــل 
التشبيه من محاسن الكلام, وهو من صلب علم البيـان? وكيـف جـاز 

لكلامـي أصـولا في البلاغـة, له أن يجعل الطباق والجناس والمـذهب ا
مــع أن النزعــة التقعيديــة أخــرت ترتيبهــا, وجعلتهــا مــن المحــسنات 
اللفظية أو المعنويـة داخـل علـم البـديع الـذي لا يلتفـت إليـه إلا بعـد 

 .رعاية المطابقة لمقتضى الحال
وقد تبعه في هذا النهج آخرون, ويكفي أن يعلم أنه, حتى مع الاتجـاه   −جـ 

مرادفـا للبلاغـة في » البـديع«رسي, كان يطلـق مـصطلح التقعيدي المد
أكثر مـن مناسـبة, ومـن ثـم, فقـد أدخـل ابـن أبي الإصـبع الاسـتعارة 
والتشبيه ضمن البديع, وهما من البلاغة البيانية, وتحدث عن الفـصل 

ــاني »حــسن الــتخلص«والوصــل في بــاب  , والأول مــن المعــاني, والث
 .لبديعأدخله أصحاب النزعة التصنيفية ضمن ا

أحمــد مطلــوب لم يكــن . واســتنادا إلى هــذه المعطيــات, فــالراجح أن د
البديع, في القرون الـستة الأولى للهجـرة, كـان «مبالغا حين أعلن بأن 

 .١»يدل على فنون البلاغة المختلفة
 إن رائد البلاغة العربية, وهو عبدالقاهر الجرحاني, كان متحررا من أي −د 

                                                 
  ..٢٢٣٢٢٣: : أحمد مطلوب ,صأحمد مطلوب ,ص. . دد: : "" معجم المصطلحات البلاغية وتطورها معجم المصطلحات البلاغية وتطورها""  ))١١((
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ي, أو التقعيد التراتبي لفنون البلاغة كلهـا, نزعة نحو التصنيف الثلاث
سلك المزاوجة والتقسيم والتشبيه المتعدد في سلك واحد, حـين «فقد 

جعلها من النظم العالي الذي يتحد في الوضع ويدق فيه الـصنع, فهـو 
لايفرق, في النظم, بين لون بديعي ولون بياني, طالما أن كلا منهما يزيد 

 .)١(»أنه ويعلي من قيمتهمن حسن النظم ويرفع من ش
لم يطلـب إلا لكثـرة مـا فيـه مـن «فهو القائل عن أحد التشبيهات بأنـه 

ـــصيل ـــه, في واد, )٢(»التف ـــسكاكي وشراح ـــد ال ـــشبيه, عن ـــوم أن الت , ومعل
 .)٣(والتفصيل في واد آخر

لمقترح   هذه كلها مسوغات تتضافر لتعلي من القيمة المنهجية والنقدية
علاقة ترادفيـة, يمكـن » البلاغة«و» البديع«طلحي أن تظل العلاقة بين مص

لأحــدهما أن يحــل محـــل الآخــر في مختلــف ســـياقات التــداول ومـــساقات 
الاشــتغال, لأن هــذا البعــد الــترادفي مخلــص لحقــل البلاغــة, لا محالــة, مــن 
مختلف الطفيليات والأعشاب التي لم تنم نموا طبيعيا, ولا تتوفر عـلى فائـدة 

                                                 
  ..٢٦٣٢٦٣::شحات محمد أبو ستيت,صشحات محمد أبو ستيت,ص. . دد::"" دراسات منهجية في علم البديع دراسات منهجية في علم البديع""  ))١١((
  ..١٨٦١٨٦: :  ص ص""::الإمام عبد القاهر الجرجانيالإمام عبد القاهر الجرجاني: : ""أسرار البلاغةأسرار البلاغة""  ))٢٢((
, , ٥٤٥٤−−٥٣٥٣: : , ص, ص"" دلائل الإعجاز دلائل الإعجاز"":: الاستعارة والتمثيل في  الاستعارة والتمثيل في انظر حديث الإمام الجرجاني عنانظر حديث الإمام الجرجاني عن  ))٣٣((

  ..٥٥٥٥::والتعريض والكناية إلى جانب المجاز والاستعارة في صفحةوالتعريض والكناية إلى جانب المجاز والاستعارة في صفحة
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وظيفة إلا أن تعيق تمثل البنية الجماليـة لـذلك الحقـل, راجحة, وليس لها من 
واكتناه أسرار الخطابات وفق أجهزتهـا التحليليـة والإدراكيـة, ناهيـك  عـن 
أنــه, أي البعــد الــترادفي, وســيلة لتجــاوز إشــكالات الأقــدمين في التعريــف 
والتفريع والتصنيف والتمثيل والنسبة والإلحاق, والمرجو أن يأخذ الـدرس 

ــ ــصطلح البلاغ ــق م ــى أطل ــذا, فمت ــديع«ي به ــه »الب ــالمراد ب ــة«, ف , »البلاغ
والعكس صحيح, وليتم إلغاء الإحالة الضيقة إلى القسم الثالث من أقـسام 
البلاغة, فلم يقم التقسيم على أصل علمي, ولم يتفق على أنواع كـل صـنف, 

لا غنـاء فيـه  والخلاف منتج للخلاف, وموقع في ما ليس تحته عمل, وفي ما 
 .تحليل الخطاب الأدبي وتذوق بيانهل

אאWאאאW 
فأصــل البلاغــة أنهــا وســيلة وذريعــة إلى اكتنــاه أسرار البيــان وتــذوق 
جمالياته , لكن المقررات الدراسية بالتعليم الثانوي والجامعي بالبلاد العربية 

اهد الشعرية والنثرية إلى التدليل على جعلتها غاية تدرس , وتستجلب الشو
وجودها وأنواعها وأصنافها , مهما كانت شـواهد خاضـعة لمنطـق الـصناعة 

 . والتكلف, عارية عن جوهر البيان والإبداع
وقد كان هذا حال البلاغة في سياق الثقافـة الغربيـة, فقـد حـشرت في 

رث في نقـد يقول رولان بـا. ميدان تعليمي , وصارت قواعد تدرس لذاتها 



 

 ١١٦٤

 البلاغة ظافرة بهيمنتها على التعلـيم, البلاغـة محتـضرة, لأنهـا ":هذا الوضع
بانحــصارها في ذلــك القطــاع, أخــذت تفقــد قيمتهــا الثقافيــة, ومــا أدى إلى 
.. فقدان الاعتبار هذا هو ارتقاء قيمة جديدة هـي البداهـة, بداهـة شخـصية

لدى المذهب (بلاغة مقبولة وإذا كانت  ال.. وبداهة تجريبة.. وبداهة عقلانية
 )١("..فإنها لم تعد تعتبر منطقا, بل لونا ومحسنا فحسب) اليسوعي

والمــستقري للمقــرارات الدراســية في الثانويــات والجامعــات العربيــة  
يلحـظ طغيــان النظـرة الغائيــة للبلاغـة, وضــمور النظـرة الوســائلية, حيــث 

مختصرا يراد من الطلبـة يساق تعريف الفن البلاغي, وعادة ما يكون تعريفا 
حفظه واستظهاره, ثم بعد ذلك تساق نماذجـه مـن القـرآن والـشعر والنثـر, 
بدل أن تكون تلك النماذج هي المنطلق في تحليل الأساليب الفنية التـي صـار 
ــضاه عــن غــيره مــن الظــواهر  ــه , ويميزهــا بمقت لهــا اســم بلاغــي يحــدها ب

 .والأساليب
ة إلى درجـة أن بعـض العلـماء قـديما, ولقد طغت النظرة الغائية للبلاغ

 بلاغيا ما, وإذا لم يجد له نماذجه  في القرآن الكـريم والـشعر "فنا"كان يبتكر 
 . العربي, بادر إلى نظم ما به يكون الفن موجودا وشرعيا

وكأن القصد الأول والأساس أن يضبط مفهوم الفن وتحكم أنواعـه, 
                                                 

  ..٨٤٨٤: : رولان بارث, صرولان بارث, ص::"" البلاغة القديمة البلاغة القديمة""  ))١١((
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مجتزأة من سياقها, مما نـتج عنـه أن ثم يؤتى أخيرا بشواهده, وغالبا ما تكون 
, وهـذا )١(»طغت النظرة الجزئية التي تعزل الـشواهد والأمثلـة عـن سـياقها«

ُتصرف يخل بقدر كبير من مزايا بلاغة النـصوص, فـضلا عـن كونـه يعطـي  ِ ُ
الانطبــاع ببدهيــة إمكانيــة إدراك جزئيــات الخطابــات مفــصولة عــن نظمهــا 

 ., لدلالتهاالحاف بها, والمحدد, إلى حد كبير
وهكذا هيمن التجزيئ على حساب النظرة الكليـة البنائيـة للخطـاب, 
وصارت الغاية وسيلة, والوسيلة غاية, ومن المعلوم أن هذا خـرق لمنهجيـة 
البحث  في البلاغة, وقلب للقاعـدة, إذ بعـدما كـان البلاغيـون ينطلقـون في 

ذا الـشأن جهودهم من الخطاب, أخذوا يصدرون عن القواعد, وقد كان لهـ
ــأثير كبــير عــلى مــسيرة البلاغــة, حيــث انفــصلت مباحثهــا عــن التحليــل  ت
والتفــسير, وأضــحت علــما مــستقلا قــائم الــذات, مــستوي الأركــان, مثــل 

 .حقول علوم الآلة الأخرى كالنحو والصرف والعروض
للعلوم غايات تسعى إلى الوصول إليها, وتتخذ وسـائل  ومعلوم  أن 

وصـلة وذريعـة إلى إدراك أسرار البيـان  البلاغـة لأن مساعدة على تحقيقها, و
ــماء  ــا العل ــدهي أن يوظفه ــن الب ــان م ــد ك ــاب الأدبي, فق ــرآن  والخط في الق
ــة, قلــب هــذا  ــه التاريخي ــون, غــير أن الــدرس البلاغــي , في حركت والبلاغي

                                                 
  ..٣٧٨٣٧٨::أحمد أبو زيد, صأحمد أبو زيد, ص. . دد: : ""تنقيح وتجديد في الترتيبتنقيح وتجديد في الترتيب: :  بديع القرآن ومصطلحاته بديع القرآن ومصطلحاته""  ))١١((



 

 ١١٦٦

الوضع, فجعـل البلاغـة غايـة في ذاتهـا, تـصنف فيهـا المؤلفـات, وتعقـد لهـا 
مؤلفـات لاحقـة لتتجـاوز  وينشأ حولها الخلاف, وتقوم المباحث والأبواب,

القصور والنقص الـوارد في الكتـب المتقدمـة, وخـرج الخطـاب , سـواء أكـان 
قرآنا أو شعرا, مـن أن يكـون غايـة الاشـتغال البلاغـي إلى أن تحـول إلى مجـرد 
وسيلة وشواهد تدعم مشروعية القول بوجود تلـك الفنـون, وتزكـي تقـسيم 

فن معين إلى أضرب متعـددة, أو تفـرد آخـر بالاهتـداء إلى مـا لم هذا البلاغي ل
 .يهتد إليه غيره من صنوف البديع وأنواع المحسنات

ًوإن المرء ليستطيع أن يخمن بأن جزءا كبيرا من الخلاف البلاغي مرده  ً
إلى اعتماد خطة التقعيد, واتخاذ الخطـاب , القـرآني والأدبي عـلى حـد سـواء, 

نهـم حكمـوا المنهجيـة الأصـيلة, وهـي أن الفنـون, التـي مجرد شواهد, ولو أ
يبحثــون لهــا عــن قواعــد وحــدود وأقــسام, مجــرد أدوات تــساعد عــلى فهــم 
الخطاب, ووسائل تمهد السبيل إليـه, لـزال بيـنهم خـلاف كثـير, ولـتخلص 

 .الدرس البلاغي من رهق مرير
 َّثم إن الجري خلف القواعد والفنون من شأنه أن يلحق حاسة الذوق
بالضمور, وذلك لأن البلاغي منهمك في إحكام القاعدة أولا, وهو إحكام 
عقلي صرف, وتبقى النصوص غائبـــــــة, فلا يـساعد القـارئ عـلى تـذوقها 
واستشعار جماليتها, وليس للذوق حياة إلا بانتهاج سبيل التحليـل, وجعـل 
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ير القواعــد مجــرد وســائل مــساعدة, إن الــتماس البلاغــة بــين ســطور التفــس
يخلصنا من كثير من سلبيات طريقة المتكلمين والفلاسفة في درس البلاغـة «

حين يلامس الباحث صورها مبتدئا من النص لا من شيء آخر دخيل عليه, 
والبلاغة, إن لم تنهض بالذوق واستشعار الباحث لجمال النص, فلـيس مـن 

 همـتهم وراء دراستها إلا العناء والكد, وهـذا هـو حـال المتـأخرين, وجهـوا
 .)١(»لدراسة مجموعة من القواعد التي خلفها الشيخان السكاكي والخطيب

والــدعوة إلى إرجــاع الــدرس البلاغــي إلى أصــله الوســائلي يعنــي أن 
مدرس البلاغة للطلبة مطلـوب منـه أن يكـشف عـن بنيـة الـنص بالكامـل, 
ــد,  ــضع الي ــة, وحــين ي ــة تلــك البني ــات في خدم ــبرز دور مختلــف المكون وي

ة طلبته وتفـاعلهم, عـلى فـن مـن الفنـون البلاغيـة, يحلـل عنـاصره, بمشارك
ويربطها بالمستوى الدلالي للخطاب, ثم يمكنه , آنـذاك, أن يقـدم لـه اسـمه 
ورسمه وتعريفه في البلاغة العربية, ليكون المنطلـق هـو الـنص, والوسـائط 

 .هي التحليل , والخلاصة هي التعريف, وليس العكس
الموضــوعة بــين يــدي الطالــب هــي التحليــل وهكــذا تكــون الأدوات 

والتأمــل والتفــسير, ولــيس صــياغات لفظيــة , وقــد تكــون منطقيــة جافــة, 
لتعريفات الفنون  لاتمكن الطالب من ولوج عالم اكتناه جماليـات النـصوص 

 .والتفاعل الجمالي مع فنياتها 

                                                 
  ..٤٧٤٧−−٤٦٤٦::,ص,ص""مقدمة تفسير ابن النقيبمقدمة تفسير ابن النقيب  "":: من مقدمة محقق كتاب من مقدمة محقق كتاب  ))١١((



 

 ١١٦٨

אאWאאאאא
אW 

 "حميد الحميداني من المغرب في كتابه . هناك دعوى معاصرة أطلقها د
 لا أحـد يجـرؤ عـلى ادعـاء أنـه ":  تقوم على المصادرة الآتيـة"أسلوبية الرواية

يمكن, استنادا إلى البلاغة التقليديـة, عربيـة كانـت أم غربيـة, أن يبنـي نقـدا 
 , فمثل هذه الـدعوى تتعامـل )١("ية الحديثة المعاصرةبلاغيا أو أسلوبيا للروا

مع البلاغة العربية على أساس  أنها  معطيات تاريخية مغلقة  أدت دورها مع 
ــنما الوضــع  الــنص الــشعري والخطــاب القــرآني ثــم انتهــت صــلاحياتها, بي
العلمي  يقتضي التعامـل معهـا باعتبارهـا معـارف  وآليـات منهجيـة وبيانيـة 

ــالن ــة  أو متلبــسة ب ــة أو خطاب ــائي, شــعرا أو رواي ص, مهــما كــان شــكله البن
 ...مسرحية

ــثلا, في العــصر  ــي, م ــدي الروائ ــدرس النق ــآلات ال والحاصــل أن م
الحديث تؤكد إمكانية استدعاء آليات فنية ومصطلحات جمالية من الـدرس 
البلاغي القـديم تـسعف في تحليـــــــــــــــل الـنص الروائـي , أو عـلى الأقـل 

 في الإسهام في ذلك التحليل إذا ما صادفت ناقدا يكون حرصه عـلى تسعف
استجلاء الأسرار الفنية والجمالية للنص مقـدما عـلى حرصـه عـلى الافتخـار 

                                                 
  ..٦٦::صص١٩٨٩١٩٨٩, , ١١::حميد الحمداني, مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, طحميد الحمداني, مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, ط. . دد: : ""أسلوبية الروايةأسلوبية الرواية""  ))١١((



 

  ١١٦٩  

ببضاعته الحداثية, ويكون هذا التقديم مدعاة إلى استثمار مختلف الآليات, تليـدها 
 . أو حداثة غربيةوجديدها, دون التفات إلى منطق تصنيفها ضمن أصالة تراثية 

ومن تلك الآليات والمـصطلحات مفهـوم الاسـتهلال وحـسن الـتخلص 
 .والمشاكلة والاستطراد والالتفات والمقابلة والحذف والكناية والتورية والإيهام 

فمهوم الالتفـات  تعومـل معـه عـلى أنـه مكـون أسـلوبي بموجبـه يـتم 
الأصل, يمكن اعتبـاره الانتقال المفاجئ من ضمير إلى ضمير , بينما هو , في 

ــات  ــبر تقني ــن ع ــن إلى زم ــن زم ــال م ــتم الانتق ــه ي ــا , بموجب ــا سردي مكون
 .الاسترجاع أو الاستباق

وقد نظر إلى المقابلة باعتبارها علاقة تضاد بين مفردتين, بيـنما الأصـل 
أنها تضاد بين موقفين وحالتين ورؤيتين  وغيرها من الظواهر التي يزخر بها 

 .المتن الروائي
الحذف ليس حدفا لغويا أو تركيبيا فقط, بل هو حذف في الأحداث و

والوقــائع والوصــف والحــوارات, ومــا حــديث نظريــة التلقــي, مــثلا, عــن 
البياضات ومواقع اللاتحديد في النص إلا شكل من أشكال الحذوفات التي 
ترد على النص الأدبي, انتبه النقاد والبلاغيون القـدامى إلى الحـذف اللفظـي 

ــدة مــن تلــك والتر ــشاف مظــاهر جدي ــق لاحــب لاكت ــا, والطري ــي منه كيب
 . الحذوفات



 

 ١١٧٠

אאWאאאא
אאאאאא

אאW 
يقة الأثر , فقد وجـد العلـماء أنفـسهم يعلمنا الدرس الأصولي قيما عم

إزاء حتمية تاريخية ومنهجية, تتمثل في ضرورة الاهتـداء بمقاصـد الـشريعة 
في الاستجابة للنوازل والأقضية والوقائع التي ظهرت في بيئة المسلمين , ولم 
يكن للأوائل عهد بها, وكان من نتائج ذلك  اهتـداؤهم إلى أدوات منهجيـة 

 التنزيل السليم لهدايات القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة تسعفهم في منهجية
ـــلة  ـــصالح المرس ـــسان والم ـــاس والاستح ـــل القي ـــن مث ـــم, م ـــلى واقعه ع

 .والاستصحاب
 وقياسا على هذا الوضع, فإن علماء البلاغة محتـاجون إلى أن يواجهـوا 

وبالتالي,فــإن انفتــاح . مــستجدات البيــان وحداثــة الإبــداع بــأدوات مــسعفة
لاغــي عــلى محــدثات المنــاهج والآليــات إنــما هــو داخــل في بــاب الــدرس الب

ــاء, مادامــت  ــة بالإلغ ــشرعة البلاغي ــا ال ــشهد له ــي لم ت المــصالح المرســلة الت
 .مصلحتها في تحليل النصوص راجحة 

 :وهذا لايتم إلا بشرطين



 

  ١١٧١  

W ألا تكــر  هــذه المنــاهج والآليــات الحديثــة عــلى أصــول البلاغــة 
 الإبطال, لأن ذلك من شأنه أن يوقع في الدور الـذي لا بالنقـد أو الإلغاء أو

ينتج معرفة ولايطور منهجا, فليس ادعاء قصور البلاغة العربية بأقوى مـن 
ادعاء بدعية المناهج الحديثة, ولـن يعـدم أي طـرف في حـشد الأدلـة المقويـة 

 .لادعائه
אــك : א ــل, يقتــضي ذل ــدان التحلي ــنص , مي ــون ال أن يك

ء ويستوجب ذلك الانفتاح , وليس مـن بـاب التـشهي الـشكلاني الاستدعا
التجريبي الذي نرى أثره في العديد مـن الدراسـات التحليليـة التـي حولـت 

 بالرسوم والأشكال والمصطلحات والبيانات والجـداول , "لعب"النقد إلى 
 طاغية في الأسلوب والاسـتدلال, جهـلا مـن هـؤلاء " عجمة"ناهيك عن 

, وأن مايتوسم فيه وسيلة الإبانـة عـن البيـان لابـد أن يكـون بأن النص بيان
 .مبينا في نفسه قبل أن يبين ما في غيره

אאWאא
אW 

وذلــك أنــه بــالنظر إلى الــسلبيات المتحققــة في مــنهج تــدريس البلاغــة 
ة  قواعد منفصلة عن بعـضها الـبعض , وأبوابـا مـستقلة عـن أصـولها العربي

ومقاصدها, فإن الواجب البلاغـي يقتـضي سـد هـذه الذريعـة لأنهـا وسـيلة 



 

 ١١٧٢

مفضية إلى قتل البلاغة وتجميدها , وجعلهـا محـط سـهام المنتقـدين القـائلين 
 .بتاريخيتها ونفاد أدوارها 

ونهـا وتعاريفهـا, لكـن وقد عرفت البلاغة , بسبب ذلك , جمودا في فن
أخطر داء إنما تمثل في إيراد الشواهد مجتزأة من سـياقها, فـضاع معهـا المعنـى 

 .الكلي للخطاب
ومعلوم أن أهـم مـا تميـزت بـه منـاهج تحليـل الخطـاب في الدراسـات 
ـــــة  ـــــة حرصـــــها عـــــلى إدراك الوحـــــدة الكلي ـــــة الحديث ـــــة الغربي النقدي

ــا " عــلى أن يكــونللخطاب,والعمــل عــلى تمكــين القــارئ مــن القــدرة  قارئ
 , بمفهوم نظرية التلقي, يسافر مع النص من أوله إلى آخـره , ذهابـا "جوالا

 .وإيابا, لتلمس العناصر المشكلة للوحدة الدلالية والموضوعية له
ولايستطيع أحد أن يدعي أن البلاغة العربية يمكن أن تـصل إلى هـذا 

 .التقعيدي لفنونها والتدريس يءالاقتدار المنهجي في ظل مسلك التجز
אאWאאאאאאאא

אא،אאא
אW 

إن البلاغة العربية تعيش بعض الأزمات ممثلـة في كثـرة المـصطلحات 
 للمـصطلح الواحـد, فـضلا عـن التـداخل للمفهوم الواحد وكثرة المفـاهيم



 

  ١١٧٣  

بينها والتوارد في شـواهدها, وطغيـان النـسقية المنطقيـة في منهجهـا, وبـروز 
 ...النظرة الشكلية إلى فنونها

ولن تتقوى البلاغـة في سـياق انتـشار العديـد مـن المنـاهج الأسـلوبية 
وتحليــل الخطــاب والتفكيــك إلا بتعــافي البلاغــة مــن تلــك الأدواء, إعــمالا 

 .للقاعدة التي تقضي بأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب
ومن المعلوم, بداهة, أن تحصيل أي علـم  إنـما هـو ممتنـع أو متعـسر في 
ظل تداخل مصطلحاته, واضـطراب دلالاتهـا, وهـذا يـسوق إلى الاقتـضاء 

إن من شروط التحـصيل العلمـي الـدقيق للـدرس البلاغـي : المنهجي الآتي
ا قويا مفيدا أن تنقح مصطلحاته, وتهـذب مباحثـه ويحـسم والإبقاء عليه حي

 . في أدواء التداخل والتوارد والاضطراب الدلالي في فنونه
والحقيقة أن الـدرس البلاغـي يعـيش مـستوين اثنـين في  أزمـة علاقـة 

 :المصطح بالمفهوم, وهما
 . تعدد المصطلح للمفهوم الواحد−
 . تعدد المفهومات للمصطلح الواحد−

لبديهي, في علـم الاصـطلاح, أن يكـون لكـل مفهـوم مـصطلح فمن ا
المعنــى «منــضبط يــدل عليــه ويعينــه في معــترك المخاطبــات والإشــارات, إذ 



 

 ١١٧٤

الاصطلاحي يتصف بصفة الخصوصية, ويجب, من ثم, أن يكـون واضـحا 
ــى واحــد غــير متعــدد  ــا, ودالا عــلى معن ــي )١(»دقيق , بخــلاف الكلــمات الت

هي تمتاز بالتعدد الدلالي حسب تنوع المـساقات يستوعبها المعجم اللغوي, ف
 .التي ترد فيها

لابــد أن يكــون بدلالــة «إن المــصطلحيين مجمعــون عــلى أن المــصطلح 
, ومـن واجبـه أن يكـون )٢(»واضحة وواحـدة في داخـل التخـصص الواحـد

محــدد الدلالــة, بحيــث يقتــضي معنــاه بمجــرد ذكــره مفــردا, ومفــصولا عــن 
 .جمسياقه, بخلاف كلمات المع

لكن الدرس البلاغي  لم يحترم هذه الـشروط, ولم يقـو عـلى أن يحـافظ 
لكل مفهوم بمصطلحه بغية تجنب الخلل والتـداخل والالتبـاس, ووجـدنا, 
على عكس ذلك, مظاهر من الاضطراب, أضعفت من عطائه, وانتقلت بـه 
إلى صــورة غــير محمــودة, ويكفــي أن نعلــم أن بعــض المفــاهيم أصــبحت لهــا 

ثيرة, كما أن بعض المصطلحات أضحت تـشير إلى مفهومـات مصطلحات ك
 .مختلفة

ومــن المعلــوم, بداهــة, أن اخــتلاط الأســماء والمــسميات داء يــسوق, 
                                                 

  ..٨٨::إدريس نقوري, صإدريس نقوري, ص. . دد::"" المصطلح النقدي في نقد الشعر المصطلح النقدي في نقد الشعر""    ))١١((
  ..١٢١٢::فهمي حجازي, صفهمي حجازي, ص. . دد::"" الأسس اللغوية لعلم المصطلح الأسس اللغوية لعلم المصطلح""  ))٢٢((



 

  ١١٧٥  

حـتما, إلى فــساد في الدراســة والتحليـل والاســتنتاج, بــل إنـه يفــسد العمليــة 
التواصلية برمتها,  إذ قد يطلق  المصطلح  ويراد به غير المفهوم الذي  أطلقه 

 . يره, وقد يستعمل البلاغي الواحد  أكثر من مصطلح مقابل مفهوم واحدغ
بيان ذلك أنه في القـرن الـسابع للهجـرة الـذي عـرف نـشاطا كبـيرا في 
مجال التأليف في بديع القرآن, حصل التنبيه على هذه الظواهر السلبية, وكان 

يمكـن بعض العلماء مدركا لأزمـة الخلـل والاخـتلاط, سـاعيا إلى تجنبهـا, و
الاستشهاد, هنا, بنص لابن أبي الإصبع له دلالة كبرى في هذا المقام, يقول, 

وبـديع شرف ... «وهو بصدد سرد مصادره ومراجعه المعتمـدة في دراسـته, 
الدين التفاشي, وقد جمع فيه ما لم يجمع غيره لولا مواضع نقلها كما وجدها, 

 عـلى غـيره, وبعـض الأبـواب ولم ينعم النظر فيها, فانتقد عليه فيها ما انتقـد
التي تـداخلت عليـه, وبـديع ابـن منقـذ عـلى مـا فيـه مـن التـوارد والتـداخل 
وتسمية أقسام الباب الواحد أبوابا, وضم أنـواع المآخـذ وأصـناف العيـوب 
إلى المحاسن, ومخالفة الشواهد والتراجم إلى فنون مـن الزلـل وضروب مـن 

نعـم النظـر فيـه, وتـدبر جملـة الخلل, يعرف صحتها من وقف على كتابـه, وأ
معانيه, وإن كان قلما رأيت في هذا الفن كتابا خلا مـن موضـع نقـد بحـسب 
منزلة واضعه من العلم والدراية, فمن قليل ومن كثـير, وكـل أحـد مـأخوذ 
من قوله ومتروك إلا من عصم االله سـبحانه مـن أنبيائـه صـلوات االله علـيهم 



 

 ١١٧٦

مة وضعي, دون أبناء جنسي, غير وسلامه, وما أبرئ نفسي, ولا أدعي سلا
أني توخيت تحرير ما جمعته جهدي, ودققت النظر حسب طـاقتي ووسـعي, 

 .)١(»...فتجنبت التداخل وتحرست من التوارد, ونقحت ما يجب تنقيحه 
אאWאאאK 

واحد يقصد بهذه الظاهرة أن من عادة المفهوم أن يكون له رمز لغوي 
يحيل إليه, ويستحضر في أذهـان المـشتغلين بالعمـل الـذي ينتمـي إليـه ذلـك 
َّالمفهــوم, إلا أن مفــاهيم يــصير لهــا أكثــر مــن مــصطلح يعرفهــا ويــدل عليهــا 

 .بسبب عوامل تاريخية أو معرفية
وتكون النتيجة أن الواقع الاصـطلاحي يعـاكس القواعـد النظريـة في 

لتضييق, أو الحـصر بـالمعنى العلمـي, في الاصطلاح, إذ القاعدة تنحو نحو ا
 .حين ينفلت الواقع جهة التوسع والتعدد الاصطلاحي

صـار لـه أكثـر مـن مـصطلح ,   مفهـوم تجاهـل العـارف, :المثال الأول
تجاهل العارف, وسوق المعلوم مساق غـيره, وإخـراج الكـلام مخـرج : وهي

د, وإرخـاء الشك في اللفظ دون الحقيقة لـضرب مـن المـسامحة وحـسم العنـا
 .العنان , والإعنات

                                                 
  ..١٣١٣::بي الإصبع, صبي الإصبع, صابن أابن أ: : ""بديع القرآنبديع القرآن""    ))١١((



 

  ١١٧٧  

أصــبح لــه , في الــتراث البلاغــي, : مفهــوم الجنــاس: المثــال الثــاني
 .الجناس, والتعطف , والمطابقة: مصطلحات عدة, منها
ــث ــال الثال ــاق: المث ــوم الطب ــة مفه ــلاق ثلاث ــة إلى إط ــت البلاغ , انته

 .مصطلحات عليه, وهي الطباق ,والتكافؤ , ومجاورة الأضداد
, صار عنـده مـصطلحات كثـيرة , منهـا مفهوم الالتفات: لرابعالمثال ا

الالتفات, والانصراف, والعدول, والـصرف,  وخطـاب التلـون,  ومخالفـة 
 .مقتضى الظاهر, وشجاعة العربية

وقــد ورثــت الدراســات المعــاصرة هــذا الكــم مــن المــصطلحات, ولم 
 .ليتقرر, بعد, أي المصطلحات أجدر بالإعمال, وأيها أحق بالإهما

אאWאאאK 
إذا كان الأمر مقبولا, نسبيا, بخصوص تعدد المـصطلحات للمفهـوم 
الواحـد, فإنـه يعتــبر نقيـضا للــضبط وسـلامة التواصــل إذا تعلـق الإشــكال 

 .بتعدد المفاهيم واختلافها مع أن لها مصطلحا واحدا عند المهتمين
ة في أنهـا لا تلمـس الجانـب الـصيغي مـن وتتجلى خطورة هذه الظاهر

للقبـول بالتعـدد » لا مـشاحة في الاصـطلاح«المصطلح, إذ قد يـلاذ بقاعـدة 
الاصطلاحي للمفهوم الواحد, وإنما تنخر في عمق العمليـة الاصـطلاحية, 



 

 ١١٧٨

وتحدث اضـطرابا في المفـاهيم والمـدركات والـدلالات المتلبـسة بـصيغها, إذ 
ــستعمل مــصطلح و ــة بمفهــوم كيــف يعقــل أن ي ــة بلاغي احــد داخــل مدون

مخصوص, ثم يأتي بلاغي آخر, فيستعمل, في مدونته, المصطلح نفسه, لكنه 
 يمحضه للدلالة على مفهوم مغاير للمفهوم الأول?

لقد عانت البلاغة العربية من هذه الأدواء,  والنماذج الآتية خير دليل 
 .على خطورتها المهددة لأركان هذا العلم

مفهـوم : صارت لـه المفهومـات الآتيـة: مصطلح المطابق: المثال الأول
التضاد والتقابل بين المفردات, ومفهـوم مـا يـشترك في لفظـة واحـدة بعينهـا 

 ). مع أن هذا هو مفهوم الجناس(
:  أصبحت له مفهومات عديدة, منها:مصطلح التضمين: المثال الثاني

أو صـفة هـي تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غـير ذكـر لـه باسـم «
يضمن المتكلم كلامه لفظة من بيت أو جملة مفيـدة « , ومنها  أن)١(»عبارة عنه

منه, أو جزءا عروضيا, أو مازاد على ذلك, بشرط  ألا يبلغ المقـدار المـضمن 
, )٢(»نــصف بيــت يــشير إلى ذلــك البيــت أو إلى القــصيدة التــي البيــت منهــا

                                                 
  ..١٠٤١٠٤: : الرماني ,صالرماني ,ص: : "" النكت في إعجاز القرآن النكت في إعجاز القرآن""    ))١١((
  ..٣٥٠٣٥٠::ابن منقذ, صابن منقذ, ص: : ""بديع ابن منقذبديع ابن منقذ""  ))٢٢((



 

  ١١٧٩  

في الكـلام الأدبي, شـعرا أو  )١(»يضمن الآيـات والأخبـار النبويـة«أن :ومنها
أن يكـون   وهـو تـضمين الإسـناد: , ومنهـا»الاقتباس«نثرا, جزئيا أو كليا, وهو

 .)٢(البيت الأول مسندا إلى الثاني فلا يقوم الأول بنفسه, ولا يتم معناه إلا بالثاني
والنماذج كثيرة, لكننا نقتصر عـلى هـذه الأمثلـة للوقـوف عـلى أن مـن 

 التحليلية والتذوقبة للبلاغة العربية أن تعتمد آلية نقد شروط تفعيل الأدوار
 .التوارد والتداخل والاضطراب الحاصل بين المفاهيم ومصطلحاتها

אאWאאאאW 
: ويقصد به أن من المعاني الأصلية للبلاغة  البلوغ , والسؤال هنا هـو 

 بلوغ ماذا?
 :ثي الأبعادوالجواب هو ثلا

 . بلوغ الأديب أن يعبر عما بداخله−
 . بلوغ المتلقي أن يدرك ما بداخل الأديب من خلال قراءته للنص−
ُ بلوغ النص أن يبلغ للمتلقي مكنون الأديب من خلال وسائله الإيقاعيـة −

 ).بما فيها الأوجه البلاغية(والتصويرية والأسلوبية

                                                 
  ..٢٠٠٢٠٠::, ص, ص٣٣//ابن الأثير,جابن الأثير,ج: : "" المثل السائر المثل السائر""  ))١١((
  ..٢٤٨٢٤٨: : التبريزي,صالتبريزي,ص: : "" الوافي في العروض والقوافي الوافي في العروض والقوافي""  ))٢٢((



 

 ١١٨٠

  استصحاب هذا الأصل الـدلالي فالدرس البلاغي المنشود  محتاج إلى
لمفهوم البلاغة, وسيدرك, حينها, بأن كل ما من شأنه أن يـساعد عـلى ذلـك 
البلوغ ثلاثي الأبعاد فهو داخل, اقتضاءا, في مسمى البلاغة ومـشمولاتها , 
 .سواء كان ينتمي إلى التراث البلاغي القديم, أم انتسب إلى المناهج الحديثة

 اختـصت الدراسـة بتحليلهـا إنـما هـي آليـات إن الآليات العشر التـي
ينتظر منها فتح حوار جاد حول واقع الدراسات البلاغيـة العربيـة وآفاقهـا, 
حوار لايبخس العطاء التاريخي والجمالي لجهود العلماء والبلاغيين حقه, كـما 
لايستهين بالتطور المعرفي والمنهجـي الـذي لحـق الأطـر النظريـة والتحليليـة 

 .لنقدية المعاصرةللدراسات  ا
ولعل من الغايـات الاسـتراتيجية لهـذه النـدوة الكريمـة أن يكـون لهـا 
فـــضل الـــسبق إلى التنبيـــه عـــلى الوضـــع , وشرف الإســـهام في جمـــع أهـــل 

 .الاختصاص ليقدموا مقترحاتهم في جو علمي هادئ



 

  ١١٨١  

אאא 
 منـشورات فريـد الأنـصاري,. د: أبجديات البحـث في العلـوم الـشرعية  −

 .١٩٩٧, ١: الفرقان, مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, ط
محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, : السيوطي, تحقيـق :الإتقان في علوم القرآن   −

 .١٩٨٨: المكتبة العصرية, بيروت, ط
محمـود شـاكر, مطبعـة المـدني, : عبدالقاهر الجرجاني, تحقيـق : أسرار البلاغة  −

 .١٩٩١, ١القاهرة, ط 
فهمــي حجــازي, مكتبــة غريــب, . د:لأســس اللغويــة لعلــم المــصطلح ا  −

 .١٩٩٣:ط. مصر
 .١٩٩٠: حسن طبل, ط. د: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية  −
 .الإمام السيوطي:  الأشباه والنظائر  −
تمـام . د :دراسة إبستمولوجية لأصـول الفكـر اللغـوي العـربي: الأصول   −

 .١٩٨١, ١ :حسان, دار الثقافة, البيضاء, ط
السيد أحمد صـقر, دار المعـارف, : الإمام الباقلاني, تحقيق :إعجاز القرآن   −

 .١٩٧٨, ٣: مصر, ط
مـصطفى صـادق الرافعـي, دار الكتـاب  :إعجاز القرآن والبلاغة النبوية   −

 .١٩٧٣, ٩العربي, بيروت, ط 



 

 ١١٨٢

عم محمـد عبـدالمن. د: الخطيـب القزوينـي, تحقيـق :الإيضاح في علوم البلاغة   −
 .١٩٩٢, ٣: خفاجي, دار الجيل, بيروت, ط

 .اغناطيوس كراتشقوفسكي: ابن المعتز, تحقيق : البديع  −
محمـد حنفـي شرف, نهـضة مـصر, : ابن أبي الإصبع, تحقيق:بديع القرآن   −

 .القاهرة
عبدالواحد علام, مكتبـة الـشباب, مـصر, . د :المصطلح والقيمة: البديع   −

 .١٩٩٠: ط
محمــد أبــو الفــضل : الإمــام الزركــشي, تحقيــق :م القــرآنالبرهــان في علــو   −

 .١٩٨٠, ٣:إبرهيم, دار الفكر, بيروت, ط
ــة  − ــة القديم ــشر :  البلاغ ــير الشرقاوي,ن ــد الكب ــارث, ترجمــة عب رولان ب

 .١٩٩٤, ١:الفنك, ط
. مكتبـة الخـانجي. عبدالـسلام هـارون: تحقيـق. الجاحظ :البيان والتبيين   −

 .١٩٦٨. ٣ط . القاهرة
: ابـن الزملكـاني, تحقيـق :لتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القـرآنا   −

 .١٩٦٥, ١: أحمد مطلوب, وخديجة الحديثي, مطبعة العاني, بغداد, ط
. شرف الـدين بـن محمـد الطيبـي : التبيان في علم المعاني والبديع والبيـان  −

 .١٩٨٧. ١ط. عالم الكتب, بيروت. هادي عطية مطر الهلالي. تحقيق, د



 

  ١١٨٣  

.                          إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العـربي:تحقيق.علي الجرجاني: التعريفات  −
 .١٩٩٢, ١ط 

 .١٩٩٤ ١المركز الثقافي العربي, البيضاء, ط . محمد مفتاح. د: التلقي والتأويل   −
 أحمـد .د:دراسـة في الـنظم الـصوتي والمعنـوي:  التناسب البيـاني في القـرآن−

 .١٩٩٢, ١ط. الرباط. منشورات كلية الآدب والعلوم الإنسانية. أبوزيد
الدسوقي, ضـمن شروح التلخـيص, : حاشية الدسوقي على شرح السعد−

 .دار السرور, بيروت
ــديع− ــة في علــم الب ــو ســتيت, دار . د: دراســات منهجي الــشحات محمــد أب

 .١٩٩٤, ١خفاجي للطباعة والنشر, مصر, ط
عبدالقاهر الجرجاني ضمن ثلاث رسائل في  :فية في الإعجاز الرسالة الشا−

 ).مذكور. (الإعجاز
العلوي اليمني,  : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز−

 .١٩٨٠: دار الكتب العلمية, بيروت, ط
الـشيخ أحمـد بـن الـشيخ محمـد الزرقـا, دار القلـم, : شرح القواعد الفقهية−

 .١٩٨٩, ٢/دمشق,ط
 ).مذكور) (ضمن شروح التلخيص. (الإمام السبكي : عروس الأفراح−
دار . محمـد قرقـزان. تحقيـق د. ابن رشـيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه−

 .١٩٨٨: ١المعرفة, بيروت, ط



 

 ١١٨٤

ــة للكتاب,عــدد:  فــصول− ــة المــصرية العام ــصدر عــن الهيئ ــة ت , ٤−٣:مجل
 .١٩٨٧, شتنبر ٧:مجلد

 .١٩٨٠. ٩دار الشروق, بيروت, ط. سيد قطب : في ظلال القرآن−
عمـر أوكــان, دار : رولان بـارث, ترجمـة: قـراءة جديـدة للبلاغـة القديمـة−

 .١٩٩٤, ١: إفريقيا الشـــرق, المغرب, ط
مفيــد قميحــة, دار . د: أبــو هــلال العــسكري, تحقيــق : كتــاب الــصناعتين−

 .١٩٨١, ١: الكتب العلمية, بيروت,  ط
 .١٩٧٧, ١: فكر, بيروت,الزمخشري, دار ال : الكشاف−
أحمــد حــسن : وضــع حواشــيه. التهــانوي : كــشاف اصــطلاحات الفنــون−

 .١٩٩٨/ ١ط. بيروت. سبج, دار الكتب العلمية
: ضـياء الـدين بـن الأثـير, تحقيـق : المثل السائر في أدب الكتـاب والـشاعر−

 ).بدون.(أحمد الحوفي وبدوي طبانة, دار نهضة مصر, القاهرة
مطبعة النجـاح الجديـدة, . إدريس نقوري. د :لاصطلاح مدخل إلى علم ا−

 .١٩٩٧, ١البيضاء, ط
عبدالــسلام المــسدي, مؤســسات عبــدالكريم بــن . د : المــصطلح النقــدي−

 .١٩٩٤, ١عبداالله للنشر, تونس, ط
إدريـس نقـوري, دار النـشر المغربيـة, . د : المصطلح النقدي في  نقد الشعر−

 .١٩٨٢, ١البيضاء, ط



 

  ١١٨٥  

الشاهد . د:قد العربي لدى الشعراء الجاهلين والإسلاميين مصطلحات الن−
 .١٩٩٣, ١ط. البيضاء. دار القلم, مطبعة النجاح الجديدة. البوشيخي

أحمد شـمس الـدين, : تحقيق. السيوطي : معترك الأقران في إعجاز القرآن−
 .١٩٨٨, ١ط. بيروت. دار الكتب العلمية

د مطلـوب, مكتبـة لبنـان أحمـ. د : معجم المصطلحات البلاغيـة وتطورهـا−
 .١٩٩٦/ ٢ط. ناشرون

نعـيم زرزور, دار الكتـب العلميـة, . د: تحقيـق. الـسكاكي : مفتاح العلوم−
 .١٩٨٣/ ١ط. بيروت

عـلي عبدالواحـد وافي, دار . د: ابـن خلـدون, تحقيـق : مقدمة ابن خلدون−
 .١٩٧٩, ٣: نهضة مصر, القاهرة, ط

زكريا سعيد علي, مكتبة . د: تحقيقابن النقيب,  : مقدمة تفسير ابن النقيب−
 .١٩٩٥, ١:الخانجي, القاهرة, ط

ــة النهــضة المــصرية, . د : مقدمــة في علــم المــصطلح− عــلي القاســمي, مكتب
 .١٩٨٧, ٢: القاهرة, ط

 .١٩٩٣دجنبر . ٦: عدد. مجلة مغربية تصدر بالرباط:  المناظرة−
الحبيــب : تحقيــق. حــازم القرطــاجني : منــاهج البلغــاء وسراج الأدبــاء−

 .بلخوجة, دار الغرب الإسلامي
عـلال . د: الـسجلماسي, تحقيـق : المنزع البـديع في تجنـيس أسـاليب البـديع−

 .١٩٨٠, ١:الغازي, مكتبة المعارف, الرباط,  ط



 

 ١١٨٦

مؤلف جماعي, دار توبقال, المغـرب,  : المنهج في الأدب والعلوم الإنسانية−
 .١٩٨٦, ١ط
ضـمن . (ابـن يعقـوب المغـربي :تـاح مواهب المفتاح في شرح تلخـيص المف−

 ) .شروح التلخيص
جمـع وضـبط عـلي :  موسوعة الأعمال الكاملة للشيخ محمد الخضر حـسين−

 .٢٠١٠, ١:الرضا الحسيني, دار النوادر, الكويت, ط
ــوم الإســلامية− ــدوة الدراســات المــصطلحية والعل ــؤلفين,  : ن دراســات لم

 .١٩٩٦: مطبعة المعارف الجديدة, الرباط, ط
محمــد الروكــي, . د :نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا في اخــتلاف الفقهــاء −

: منشورات كلية الآداب بالرباط, مطبعة النجـاح الجديـدة, البيـضاء, ط
١٩٩٤, ١. 
محمد زغلـول سـلام, ومحمـد . تحقيق د. الرماني : النكت في إعجاز القرآن−

ف, , مطبعــة المعــار)ضــمن ثــلاث رســائل في الإعجــاز(أحمــد خلــف االله 
 .١٩٩١, ٤: مصر, ط

عبـدالمنعم خفـاجي, دار الكتـب . د: قدامة بن جعفـر, تحقيـق : نقد الشعر−
 ).بدون(العلمية, بيروت, 

الخطيــب التبريــزي, دار الفكــر, دمــشق,  : الــوافي في العــروض والقــوافي−
 .١٩٧٩,  ٣:ط

 


